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مخطبوعات مرخز جمعة الماجت للثقافة والتراث لعا 


» دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان / تاليف 
م. الأرناؤوط  .‏ زغوان : مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعا. 
: مركز جمعة الماجد الثقاقة والتراث ‏ 1997 ١37-.‏ ص. 






ه شعر أبي البركات ابن الحاج البلفيقي / عناية عبد 
عبدالله الهرامة ؛ دبي 1997 .-91 ص. ؛ 54 سم. 





“0 أ[ “7ل 0 


شعر عيد الله بن همام السلولي / جمع وتحقيق وليد محمد 
السراقيى  .‏ دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ‏ 51555 1١1١‏ 
ص ؛ ١1‏ سم 


بي ل 





سس سي يه سد اج يي ب سس 


» الموسم الثقافي الأول : ١515-١515‏ ه )١1990(‏ / إدارة 
البحث العلمي والنشاط الثقافي في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
18١.‏ ص ؛ 18 سم. 


| » ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر : 
- 755 جمادى الأولى ١517‏ ه - 5١‏ - 77 أكتوبر تشرين الأول 
5 م : الوقائع والبحوث التي ألقيت فيها . 5٠١‏ ص. ؛ 4؟ سم. 


1 








| » وراقية أوائل المطبوعات العربية في الأمريكتين : -1441١‏ 
م / إعداد فوزي تادرس 7٠١  .‏ ص. ؛ 4؟ سم .- (دليل أوائل 
| المطبوعات العربية في العالم حتى نهاية القرن التاسع عشر ؛ .)١‏ 








ا » النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996 
| / إعداد إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي .دبي : مركز جمعة الماجد 
ا للثقافة والتراث , 1557 .578 ص. ؛ 4 "سم. 

ةك 500 : عم ا 


1 


ا « المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسيرغ : كلية الدراسات 
الشرقية / إعداد خالد الريان وعبد القادر أحمد عبد القادر ؛ إشراف 
وتقديم عبد الرحمن فرفور ‏ 15557 .-/ا١5‏ ص. ؛ 14 سم. 


ميس سجس مسرسبجي ب به 





ا ب ا 
للثقافة والتراثت ٠‏ بلدية دبي؛ جمع وتحرير محمود أحمد إتيم . - عمان : 

مؤسسة عبد الحميد شومان؛ دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ 
دبي : بلدية دبي 51ؤذا.- كج( الالاص.). 

اد 00 هجحب بو يسسيسيس مهنع سوسس سي ا 
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تحلبع قي دار الغرير للطباعة والعشر .دير 


الالجمتجوانة 
الطلاب: 


خارج الامارات: 
المؤسسات: 
الأفراد: 
الططلاب: 


0 








داخل الإمارات 
المؤسسبات 


رهم 
٠6‏ درهما 
٠‏ درهما 


١ الاشتراك‎ 


نوى 


3-6 
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تصبدر عن أغارة ابسحت العلمي 
والتضاط التقاهى 


بمركز جمعة الماجد 
للتفافه والقرات 


دبي - ص ب : 165امه 

هاتف: 151719993 
فاكس:٠4.559553956.‏ الاة 
تلكس: 41١5741‏ كلع 65ثام 
دولة الإمارات العريية المتحدة 


د . عبد الرحمن فرفور 


سكرتير التحرير 
د . نزارأباظة 


سكرتير التحرير التنفيذي 
د. غسان منير سئو 


أعضاء 
ماجد اللحام 
محمد فاتح زغل 
د. مسلم الزيبق 


كان 


6 


538 


7 
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كلمة العدد: إ: 


ا شواهد للتاريخ. 


مقافت : : 


» بعض ملامح الاجترار في التراث 
النحوي الأندلسي . 


مسيرة الفكر الاشتقاقى في اللغة 
الغرسية: 
محمد السيد علي بلأسي 


ه الخفاء والتجلي في لامية عبدة بن 
الطبيب. 
علي كمال الدين الفهادي 


* صورة العالم ووظائفها. 
شذى سلمان الدرك زلي 


أتر جمقا 
# السيكوسوماتيك في تراث ابن 
سيما. 


محمد أحمد التابلسي 


» أضواء على الصناعة الطبية وأجور 
الأطباء في القرن السابع الهجري. 
محمد فؤاد الذاكري 


آراء الاك 


« توظيف الاقتنصاد لنشر التراث 
* الإطراب في التراث النقدي العربى 


: المصطلح والقضية 
علي لغزيوي 


تراهم : 
» القفطي مؤرخاً للنحاة. 
السيد رزق الطويل 
# من أعلام المغرب العربي : ابن 


عبح القادر زمامة 


عرض الكتب وتحليلها : 

ه قراءة في لباب الآداب / أسامة بن 
سمر. روحي الفيصل 

قراءة في كتاب «الصرف الواضح.. 


محيي الدين عبد الرحمن رمضان 
عرض الدوريات وتحليلها : 
« توثيق مضامين الدوريات الفكاهية. 
محمد أمين فر شوخ 
اشعر : 


© فارس المناير : إلى روح عمر أبيى 


ر ش. 


غازي طليمات 


الأخبار الثقافية 


53 


١1 


1١18 


15 


1١ 











لعل الكتاب هو أعز ما يملكه العالم وأقرب شيء إلى قلبه. فهو رفيق حياته وصديق 
عمره؛ معه يجد الراحة والسكينة؛ وبه ينتقل إلى عالمه المحبب بعيداً عن صخب الحياة 
وضوضائهاء ومن خلاله ينمى عقله وتغتذي روحه. 

فالكتاب للعالم كالمرآة للأنثى لا يستطيع أن يفارقه؛ ولا يجد ذاته إلا به ويشعر 
عندما يفتحه كأنه يفتح عقول الآخرين وينفذ إلى مكنوناتهاء يقلب أوراقه وكأنه 
يقلب الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله. أما اللذة التي يحصل عليهاء فلا يمكن 
وصفهاء فهي لذة المعرفة وهي اللذة الوحيدة التي تزداد الرغبة إليها كلما تذوقها 
الإنسان. 

يقضي العالم حياته في البحث عن المعرفة ليشبع نهمه العلمي؛ وينفق في سييل 
الور ع لوه ود ل ل 
العمر وهو متمسك بكل ورقة من أوراقه وبكل كتاب من كتبه. كيف لا يفعل ذلك... 
ولكل كتاب قصة وتاريخ. ! فقد يكون حرم نفسه وأهله من طعام أو لباسء أو اقترض 
مالا ليحصل على كتاب. ومن غرائب ما قرأت في هوامش أحد الكتب ما أثبته أحد 
العلماء فقال: «لقد صمت ثلاثة أشهر حتى اشتريت هذا الكتاب». 

نعم... يستطيع العالم أن يتحمل .شظف العيش وضنكه. ولكنه لا يستطيع كبح جماح 
نفسه عن كتاب يحتاجه. ومع مرور الزمن يجتمع لديه كم هائل من الكتب ينوء بها 
منزله وتضيق عنها حجراته؛ لكنه لا يزال يبحث عن الكتاب الجديد. فلا يترك ركنا 
هن أركات المخزل إلا ويضع :ثيه الكد حتى الممرات ,لا تكلو بحتها. إلالا مط أن 


يرى مانا دون أن يمتع ناظريه بروّيتها. فهو يجد فيها الأنس والسلوان» ويموت العالم ١‏ 


وتموت معه كتبه. وقديماً قيل: المعاصرة حرمان وأزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه: بل 
ومجتمعه المعاصر له. فكثيرا ما :زاننا مكتبات لعلماء وضعت في أقبية مهجورة تعبث 
بها الحشرات وتنال منها القوارضء أو في فجوات تتعرض فيها الكتب للرطوبة والتلف. 


أما أبناء هوّلاء العلماء فأغلبهم ينهج في حياته نهجاً يختلف عن نهج آبائه, فأحياناً ' 


ا 
ا 
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ا 
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توزع هذه الكتب على الورثة بالعدد فترى الكتاب الواحد موزعاً على أكثر من شخص ' 


حسب أجزائه. وأحيانا يحتفظون بها على حالتها السيئة على أنها من آثار المرحوم: لا 


يجوز نقلها أو التفريط فيها. فتضيع كثير من مؤّلفات هذا العالم قبل أن تطبع وترى النور» ١‏ 
وتغيب أيضا آراوّه وأفكاره الهامة التي تتمثل بتعليقاته على هوامش الكتب. ويجري ا 


الأمر كذلك على أوراقه ووثائقه ومراسلاته التي تعد تاريخاً لهذا العالم ولمجتمعه وأمته. ١‏ 


وإنني - إذ تعمدت الحديث عن هذا الموضوع - لأهيب بأصحاب الحل والعقد والقادرين 


الغيورين والقائمين على المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة بأن يتنبهوا إلى هذا الأمر ١‏ 
الجلل ويستدركوا ما أمكنهم استدراكه. فأعلامنا ومفكرونا ليسوا ملكاً لأسرهم فحسب؛ بل ١‏ 
هم ملك للأمة ولا بد من الحفاظ على ثرواتهم الفكرية المكتوبة. والعمل على معالجتها ١‏ 
وصيانتها وفهرستها ووضعها في متناول أيدي الجميع؛ ليفيد منها الباحثون والدارسون ٠‏ 


وتكون تلك المكتبات شواهد للتاريخ, فيخلد أصحابها وتتعرف الأجيال القادمة عن كثب 
إلى بناة هذه الأمة وعظمائها ومفكريها. 


ح. عبت الرحمن فرقور 








أفاق الثقافة والتراث ‏ ع )١5(‏ رجب !151 ه < ديسعبر 1111م 









الأستاذ رشيد بلحييب 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية 


جامعة محمد الأول - وجدة 


إن شخصية الامة - أي أمة - هي نسيج حشد هائل متداخل ومتشعب من المعارف 
والمعطيات والانشطة والافكار تدعى تراثاء فالتراث إذن هو جذور الأمة ونسيج وجودها 
وهو قدرها واساس رقيها. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى ضرورة إحيائه. والالتزام العلمي الواعى بتصفحه 
ودراسته. قصد فهم حاضر الامة وتحديد الخرائط الدقيقة لمستقبلها. 

وتراث الأمة يمتد بامتداد الاوطان شرقاً وغرباً. ويضرب في الأزمان ماضياً وحاضراً. 
ويختلف باختلاف المدارس تنظيرا وتطبيقاً. وهو في كل ذلك متنوع كما وكيفاً بين كثافة 
وانبثاث. وبين عمق وتأسيس. واجترار وترديد. 

ومما لا شك فيه أن تراثا بمثل الغزارة والرحابة التي عليها تراث الآأمة الإسلامية - مع 
ترامي الاطراف واختلاف الأوطان وتباين المستويات - يكون قد أسهم بحظ وافر في بناء 
الحضارة الإنسانية من جهات مختلفة. وفي مجالات شتى. من طب وبيطرة وفلك وصيدلة 
ولغة وفلسفة وأدب وتاريخ وحكمة وجدل..". 

ومما لا شك فيه ايضا أن هذا التراث - ونظرا للاعتبارات السالفة - يكون قد عرف 


حالات من الضعف والترديد والاجترار والسطحية. تجعل مهمة المبالغين في تقديسه 





بعص ملامح |الجتراء فد ١‏ 


وسأحاول من خلال هذا البحث رصد بعض 
أسباب الترديد التي طبعت بعض الأعمال 
العلمية في تراثنا بعامة. وفي تراثنا النحوي 
الأندلسي من خلال نكت الأعلم الشنتمري 
باه : 

ولعل من بين هذه الأسباب : 

١‏ - اتساع مفهوم التأليف واختلاف 
مقاصد التصنيف التى كانت تسمح 
بضروب مختلفة من الكنانة: اعتمد 
بعضها وألغى ما سواة. 

وقد حدثنا ابن خلدون عن سبعة مقاصد 
معتمدةا'"' هي: 

١‏ - استنباط العلم بموضوعه وتقويم 
أبوابه وفصوله'" (كما فعل سيبويه في النحق 
والشافعي في الأصول وابن جني في علم 
اللغة وعبدالقاهر في علم البلاغة...). 

١‏ - شرح ما استغلق من كتب الأولين 
(مثل شروح كتاب سيبويه وشروح كتاب 
الجمل وشواهده وشروح المفصل وشروح أدب 
الكاتب وشروح التسهيل...). 

“١‏ - تصحيح أخطاء وأغلاط من تقدم 
(مثلما فعل أبو عبيد البكري في كتابه 
«التنبيه على أوهام القالي في أماليه», 

ومثلما فعل ابن بري في كتابه «التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح» ومثلما 





فعل الغندجاني في فرحة الأديبء وابن هشام 
اللخمي. فقد نبه الأول على أخطاء اين 
السيرافي في شرحه لشواهد الكتاب: ونيّه 
الثاني على أخطاء الأعلم في شرح شواهد 
لكتاب أيضا.. ). 








١‏ : - إتمام ما نقص من مسائل وأيواب 


وفصول في فن بعينه. (مثلما فعل الزبيدي 
في كتابه الاستدراك على أبنية سيبويه ومثل 
كتب التكميلات والذيول وفوات الوفيات...). 

1 - ترتيب مسائل في ابوابها (مثلما 
فعل السيوطي في الأشباه والنظائر...). 

15 - جمعما تفرق من مسائل في 
أبوابها (مثلما فعل السيوطي في الأشياه 
والتظائر...). 

5- تلخيص المسهب والمكرر وتناوله 
بالاختصار والايجاز (مثل اختصار السيرة 
لابن كثير واختصار الزبيدي لكتاب العين 
وتلخيص القزويني في علم البلاغة...). 

وقد ختم ابن خلدون حديثه عن أصناف 
التواليف قائلا: «فهذه جماع المقاصد التي 
ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما 
سوى ذلك فقعل غير محتاج إليه. وخطأ عن 
الجادة التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء, 
مثل انتحال ما تقدّم لغيره من التواليف بأن 
ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل 
الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه... أو يأتي بما 
لا فائدة فيه, فهذا شأن الجهل والقحةم!". 

ومع وضوح ضروب التصنيف المعتمدة 
فإن عددا كبيرا من المؤلفات لم تستطع أن 
تحقق مستوى علميا مرغوبا فيه, فسقطت في 
التعليق والتذييل والتخشية والترديد 
والاجترار. وغابت عنها مقاصد التأليف كما 
رسمها اين خلدون”. 


!ا 


لقد كان الميل إلى الشرح والتيسير غاية 
شحذت لها الهمم. ومثلت بعض المصادر 
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ديسمير 1557م 


محطات اسكقطبت الأهمتمام على مدق 
الأزمان: ودارت في فلكها مئات الشروح. 
فالتراث الأصولي لا يكاد يخرج عما رسمه 
الإمام الشافعي في رسالته. كما أن التراث 
النحوي لم يكد يخرج عما رسمه سيبويه في 
كتابه. وكذلك كان كتاب الجمل للزجاجى 
الذي بلغت شروحه مائة وعشرين شرح . 
فضلاً عن شروح الألفية واللامية والتسهيل 
لابن مالك؛ وفي اتجاه تيسير العلوم ألف ابن 
قتيبة «تلقين المتعلم من النحو», ووضع 
الزبيدي «الواضح في النحو»؛ ووضع ابن 
النحاس كتابه «التفاحة», وشرح ابن 
القوطية صدر «أدب الكتّاب»», وبسط 
المعافري كتاب أستاذه ابن القوطية في 
الأفعال, وشرح أبان ابن سيد «كتاب العالم 
والمتعلم» على طريقة تعليمية خالصة”. 
ومما لا شك فيه أن هذه الشروح لم تكن على 
مستوى واحد فقد كان منها الغث والسمين 
وكان منها المعتمد والمردود! 


" - الميل إلى اتاكاة 

إن وحدة الثقة افة المنتجة لهذا التراث: 
ومركزيته الشرقية جعلت معظم أقطار الأمة 
الإسلامية تقف موقف التلمذة. 
أعناقها إلى المعين الصافي واردة متتلمذة, 
ففي الأندلس مثلا. كان حملة اللغة والنحو 
في أغلب الأحيان تلامذة الطبقة الأولى من 
اللغويين والنحويين المشارقة. وقد نشروا منذ 
البداية أصول المدرستين البصرية والكوفية. 


كما أصبح كتاب سيبويه لديهم غاية 


المتعلقين بالدراسات النحوية”". وأصبح لقب 


سيبويه لديهم علامة على البارع في علم 
الد .بل وأصبح للاندلس أخفشها 
وكسائيها ومتنبيها وبحتري 
وإذا كان السيرافي قد شرح كتاب سيبويه, 
فإن الأعلم الشنتمري قد أخذ نفسه بتأليف 
في مثل هذا الموضوع. كما ألف الزبيدى 
كتابا في لحن العامة. محاكيا فى ذلك أب 
حاتم !١‏ : 
هذا الفن. 
وإذا كان بعض العلماء قد وفقوا فى تحقيق 
درجة عالية من التفرد والتميز, فإن عددا 
منهم قد أخفقوا في ذلك وكان عطاؤهم 
العلمي دون المستوى المرغوب فيه. 


تاني الذي سبق إلى التأليف في 


4- عطاء المؤدبين في جال التأليف 

لقد كان نشاط كثير من المؤدبين لا يتناول 
من العلوم إلا الظاهر القريب. ولم يكن 
تكوينهم ليسعفهم على الغوص في غوامض 
الظواهر ودقائق الأمور. وجاء كثير من 
أعمالهم المتبقية. ضعيف المستوى, ولحل هذا 
راجع إلى ضعف التحصيل لديهم. يقول 
الزبيدي: «لم يكن عند مؤدبي العربية, ولا عند 
غيرهم ممن عني بالنحو كبير علم؛ وذلك أن 
المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة 
في تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلها 
وتقريب المعاني لهم في ذلك. ولم يأخذوا 
أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضها.... تم 
كانوا لا ينظرون في إمالة ولا إدغام. ولا 
تصريف ولا أبنية؛ ولا يجيبون في شي 


إن هده الآسيات وغيرهاء فى نما يحفل 



































عدداً من الأعمال العلمية في تراثنا لا تعدو أن 
تكون مجرد اجترار وترديد للقول» وهي بهذاء 
قد تفقد السند الذي يجعل ما يبذل في سبيل 
تحقيقها من جهد مقبولا. 

وسنحاول في عجالة الوقوف عند محطة 
سيبويه بوصفها أصلاء دار في قلكه عند كبين 
من المؤلفات يغية الوصول إلى عمل الأعلم 
الشنتمري الذي أخل فيه بدستور الكتابة كما 
حدده ابن خلدون. 

وتأتي هذه المحاولة في سياق التعريف 
بالتراث النحوي السيبويهيء ذلك أن المكتبة 
العربية تزخر بحشد هائل من الأسماء التي 
ارتبطت بكتاب سيبويه بنوع من التأليف. 
«حتى إننا لنستطيع أن نقول: إنه لم يمض 
جيل من الأجيال دون أن يخلف لنا تراثا 
عَويْراامقصبلا. بالككان: وحركة التاليق .هده 
لم تقف عند قرن معينء ولا انحصرت في 
إقليم محدد. وإنما استمرت عبر القرون» وفي 
شتى الأقاليم والأمصارء حتى ملأت شروح 
الكتاب بلاد فارس والأندلس وما بينهما من 
البلار". 

فقد عكف على شرح الكتاب عدد من العلماء 
مخ أمقبال: الأخفش (-5١5ه)‏ وابن السراج 
(-817ه) والنحاس (558ه) ومبرمان 
(545ه) وابن درستويه (-580ه) 

والسيرافي (174ه) والزبيدي (-5ل/الاه) 

وابن سيد (-185ه) والرماني (814؟ه) 

والمعريي (-5455ه) وابن الجد الفهرى 

(ددحده) وابن السيد البطليوسى (-1ئده) 

وابن الباذدش (-50548ه) وابن خلف (54هه) 


والسزمخشري (-8؟ه5ه) وابسن أبئ: الركب 





م.م رم 
لإ كباج وسنتب سانا سق 


بوه الأسك شري 


حت الاومر 





أجزوالأول 


عَنشورّات ممهكد المخشاوطات المرركية 


المنتلمة العربيةللثريية والثفاقةوإلعلور 








(04:4ه) وابن خروف (-9١٠ه)‏ والكلاعي 
(-١٠5ه)‏ والصفار ( ٠‏ 1ه) وابن الحاجب 
(-58ه) وابن الحاج الإشبيلي (١551ه)‏ 
والخفاف (/561ه)... 

كما اهتم عدد من العلماء بشواهد الكتاب 
فألفوا في شرحها وبيان موضع الشاهد فيها 
ومن هؤلاء: المبرد (-5/85ه) والزجاج 
(١الاه)والنحهاس‏ (-58"ه) وابن 
السيرافي (-585ه) والإسكافي (-450ه) 
والهروي (-555ه) والأعلم الشنتمري 
(1/5ئه) والدقيقي (-*١5ه)‏ والمكبري 
(كككه) والزواوي (-8؟15ه) والشلوبين 
الصغير (-١11ه)‏ وعفيف الدين الكوفي 
(كهمته). ١‏ 

وقد ضيق بعض العلماء مجال شرحهم 


فاختصوا بت ح ابنية الكتاب و يغه 
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الستشيل 3 انم 


الصرفية ومن هؤلاء: الجرمي (-55ه) 
والسضيحاي (-: مجم ]ركعي (0610هن) 
والزبيدي (-5لااه) وابن الدهان (59هه)... 

واختص بعض العلماء بشرح دقائق 
الكتاب ونكته ومن هؤلاء الزيادي (-55"ه) 
ومبرمان (-545ه) والرماني (-585ه) 
والقرطبي (-١٠45ه)‏ والأعلم الشنتمري 
(405ه) وابن هشام اللخمي (-١10ده)‏ 
وابن الفخار الجذامي (-؟؟لاه)... 

وألف المبرد وابن الطرارة (-058ه) وابن 
عصفور (-131ه) في الاعتراض على 
الكتاب وتتبع هفواته. 

وألف ابن ولاد (-755ه) وابن درستويه 
(-841ه) وابن الضائع (-28ه) في 
الدفاع عنه والانتصار له. 

وعلق على الكتاب أبو علي الفارسي 
(/ا'ه) والشلوبين الكبير (-145ه) وابن 
الزبير (-8٠/اه).‏ واختصر الكتاب أبو عمر 
الجرمي وإبراهيم بن محمد اليمني وشرح 
أغراضه المبرد والرماني وشرح غرييبه 
الجرمي وشرح أمثلته المعري... 00 

وقد كان للاندلسيين النصيب الأوفر فى 
خدمة الكتاب, إذ انصرف عدد كبير منهم إليه 
يتدارسونه؛ ويعلقون ويستدركون عليه حتى 
قال أبو حيان: «ومما برعوا فيه علم الكتاب. 
انفردوا بإقرائه منذ أعصار دون غيرهم من 
ذوي الالباب. أثاروا كنوزه وفكوا 
رموزه...»!" 

يقول علي النجدي ناصف: «وقد رجعت إلى 
«بغية الوعاة» و«كشف الظنون» [ 
دراسات الكتا 


5 3 1 
ب واستوعيها إحصاء وعدا, 


فإذا للأندلسيين وما يسامتها من بر المغرب 
قرابة أربعين وللعراق وما يليه قرابة خمس 
وعشرين ولمصر أربع لا غير. وليس هذا 

هذه الشهادات تؤكد لنا اهتمام الأندلسيين 
بالكتاب, فقد تعددت وقفات العالم الواحد 
عنده. وتعددت بذلك شروحه. والأعلم 
الشنتمري (-8097ه)"" من أولئك الذين 
أغرموا بالكتاب. فبعد أن خبره وتمرّس به 
ألف كتابين, الأول في .شرح نكته والثاني في 
شرح شواهده. 

وقد قمت بتحقيق نكت الأعلم بإشراف 
فضيلة الأستاذ العلامة محمود علي مكما*", 
وكان المنهج يفرض علي أن أعود إلى كثير 
من شروح الكتاب دراسة وتحقيقاء وقد تبيّن 
لي منذ الوهلة الأولى تلك العلاقة الغريبة بين 
نكت الأعلم وشرح السيرافي”", ثم بين النكت 
وكتاب «الاستدراك على أبنية سيبويه» 
للزبيدي"”". 

ولعل هذا ما سأحاول بيانه في الصفحات 
00 : 


بين النكت وشرح السيرافي 


يعد شرح السي افي من أ ل الشروح 
وأطولها وأكثرها أهمية, منه أكثر من عشرين 
نسخة خطية في مختلف مكتبات العالم ذكر 
بروكلمان أكثرها ”". 

يقع هذا الشرح في ستين وستمانة وثلاثة 
آلاف صفحة (370؟) مخطوطة"/ شرح 


السيراقي - نظرا لسيقه الزمنى - أصيم 




















المصادر المعتمدة في اللغة والنحوء إن قلما 
نعثر على مؤلف نحوي يخلو من ذكرهء وقد 
ظلت علاقة تلك المصادر بشرح السيرافي 
علاقة تأثر في قضايا محدودة, حتى ألف 
الأعلم كتابه «النكت», لتتحول العلاقة إلى 
نسخ حرفي .شمل الكتاب من أوله إلى آخره, 
وتبيّن لي أن ما سماه الأعلم «بالنكت»» إنما 
هي قضايا مستخلصة من شرح السيرافي 
المطوّل بالحرف!. 
ويكفي أن أقول:إنني اعتمدت شرح 
السيرافي نسخة ثانية لتحقيق النكت, 
ومقابلة النصوصء حيث توصلت إلى 
تصحيح عبارات أصابها التلف؛ من جرّاء 
الرطوبة والخروم المنتشرة في كتاب النكت 
من أوله إلى آخره: وما كنت لأتوصل إلى 
تصحيحها وإصلاح المطموس منها لولا هذا 
الشرح! 
ولكي يتأكد القارىء من هذه الحقيقة, 
أسوق أول نص من «النكت» وآخر نص منه. 
وما يقابلهما في شرح السيرافي؛ وإن كان 
كتاب «النكت» كله نصا ناطقا بهذه الحقيقة. 
يقول الأعلم : «هكذا موضوع كتابه الذي 
نقله اصحابه بتنوين علم». 
ويسأل في ذلك عن أشياء منها أن يقال: 
إلام أشار بقوله «هذا» والإشارة إلى حاضر؟ 
والجواب في ذلك: 
- أن يكون أشار إلى ما في نفسه من العلم 
الك ها هنن::: 
- والثاني : أن يكون أشار إلى متوقع قد 
عرف وانتظر وقوعه... 
- والثالث : أن يكون وضع كلمة الإإشارة 








2-0055 
عل الاعلام اما مكل امام مالك ازيةالادب ول علوم 


9 العرب أ ىشرعرواالقب 


0 


(لولايل). 


(وجامشه) ا 

تقريراتوز دمن شرح أب سعد السبرافىفهوالكتاب الواثرالواف وس غير أيضا | 

و ركفل اميف ةلفاس السترترحلتواءدالى (فصيل |14 
اي عي الذهب منمعدتسوهرالادب فيءلجازات العرب) اؤلفهعلالاعلام | 

| ومو الانام بوسفينسامان ينعن الشتمرى رحواللهاجيع وأب على | 

أشرحتم ثيس 




















5000002 





ا 
بالبعة الكيق الأديه ببرلاق مصر بيه 


تكله ورم همريه 





























ليشير بها عند الحاجة والفراغ من المشار 
إليه كقولك: هذا ما شهد عليه الشهود 
المسمون وهم لم يشهدوا... [النكت 1]. 

وقال السيرافي : «هكذا موضوع كتابه الذي 
نقله عنه أصحابه. ويسأل في ذلك عن أشياءء 
فأولها أن يقال:إلام أشار سيبويه بقوله 
«هذا» والإشارة بها تقع إلى حاضر؟ فالجواب 
في ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

- أحدها : أن يكون أشار إلى ما في نفسه 
من العلم ذلك حاضق:.: 

- والثاني : أن يكون أشار إلى متوقع قد 


عرف وانتظر وقوعة... 
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- والثالث : أن يكون وضع كلمة الإشارة 
غير مشير بها ليشير بها عند الحاجة والفراغ 
من المشار إليه كقولك: هذا ما شهد عليه 
الشهود المسمون.. وما شهدوا بعد... شرح 


السيرافي ١/5.؟].‏ 


وينتهي كتاب النكت بقوله: 

«واعلم أن هذه النون لا تحذف في مثل بني 
النجار وبني النمر وما أشبهه. لأن لام 
المعرفة إذا ظهرت بان مخرجها فظهرت 
النون واللام كأنهما من جنس واحد, لما 
بينهما من التجاور, لأن النون تدغم في اللام 
فصارتا كأنهما سينا مسست ولاما ظللت. 
فإذا أدغمت لام المعرفة في حرف آخر باين 
ذلك الحرف النون. 

وأيضاء فإن لام المعرفة إذا أدغمت فأبدلت 
للادغام فقد أعلت, فكرهوا حذف ما قبلهاء 
لئلا يدخلوا علة على علة فاعلم ذلك [النكت 
06 
ويقابله في شرح السيرافي : 
«ولا يحذف في بني النجار وبني النمر وما 
أشبه ذلك. لأن لام المعرفة إذا ظهرت با 
مخرجها, فظهرت النون واللام وكأنهما من 
جنس واحد لما بينهما من التجاورء لأن 
النون تدغم في اللام. فصارتا كأنهما سينا 
مسست وأحسست ولاما ظللت. 

وإذا أدغمت لام المعرفة في حرف آخر باين 
ذلك الحرف النون. 

وأنطينا فإن لام التعريف إذا أدغمت فأيدلت 


للادغام فقد أعلت, فكرهوا حذف ما قبلها 


لنلا يدخلوا علة على علة... [شرح السيرافي 
"/ ورقة 4؟4] 
ولست في حاجة إلى مزيد من النماذج 


لإثبات هذه الحقيقة. فقد أشرت في تحقيق 
أبواب النكت إلى ما يقابلها في شرح السيرافي 
حتى يتمكن القارىء من العودة إليها في 
مكانها - ولكن هذا لا يمنع من استعراض 
طرق تصرف الاعلم في كلام السيرافي 
والفروق الموجودة بينه وبين مصدره. 


حاام أحجام ضر 


3 


ن ذكر كر السير 0 
تعمد الأعلم عدم الإكثار من ذكر السيرافي 
على الرغم من اشتهار السيرافي بكثير من 
الآراء الواردة في النكت, إن ذكره في ثلاثة 
مواضع متباعدة: في ص ”4 قال: «هذا 
تفسير السيرافي وغيره» وقال أيضا على 
هامش ص ؟7": «روهو قول السيرافي». 


وقال أخيرا ص 55 «... حكأهة فو سعيد». 





نفسة: 

السيرافي: «لما ذكرته لك...». 

الأعلم: «لما ذكرته لك...» (النكت .)١71/‏ 

السيرافي: «على ما ذكرنا...». 

الأعلم: .«دعلى ما ذكرنا...» (النكت 535). 

السيرافي: «ونحن لا نقول...». 

الأعلم: ,رونحن لا نقول...» (النكت .)531١‏ 

السيرافي: ..وكذلك ساذ ا ذكرناه في 
الباب...» 








بغخض ملامح الأجترا ا 


الأعلم: «وكذلك سائر ما ذكرناه في 
الباب...» (النكت 7؟255). 


م - محاولة التخلص من بعض عبارات 
السيرافي لمر د ضمير المتكلم 
بنسبتها الى نب أو بنائها للمجهول: 
قال التسيزاقي: «وإئما أزدت:). 
قال الأعلم: «وإنما أراد ب...» (النكت ؟37). 
قال السيرافي: «والأولى عندي أن يجعل...» 
قال الأعلم: «ويجوز أن يجعل...» (النكت 
ل 
قال السيرافي: «والقول عندي...». 
قال الأعلم: «والقول فيه...» (النكت .)١١١5‏ 
قال السيرافي: «وهذا حقه أن يكون...». 
قال الأعلم: «وقال غيره: وهذا حقه أن 
يكون...» (النكت 3586). 
قال السيرافي: «لى خففنا نمرا...». 
قال الأعلم: «وقاله غيره: لو خففنا نمرا...» 
(النكت 545). 
قال السيرافي: «عند أصحابنا...». 
قال الأعلم: «عند البصريين...» (النكت 
55). 
قال السيرافي: «عند أصحاينا...». 
قال الأعلم: «عندهم...» (النكت 509). 
قال السيرافي: «والذي عندي أن أبا 
قال الأعلم:روكان الأحفش ... (الدعت 
ككا) 
قال السيرافي: «والأقوى عندي...». 
قال الأعلم: «والأقوى..» (النكت 918؟). 





قال السيرافي: «وعندي فيه وجه آخر..., 
قال الأعلم: «وفيه وجه آخر...» (النكت 
6) 

قال السيرافي: «وبعض أصحاينا...». 

قال الأعلم: .«وبعض النحويين...» (النكت 
كوع). 

وهذه الظواهر أكثر من أن تعد 





4 - تغيير كلمة بأ 
السيرافي: «موضع». 
الأعلم: «موقع» (النكت ؟١٠).‏ 
السيرافي: «سيف». 
الأعلم: «سهم» (النكت .)٠١9‏ 
السيرافي: «في حالة». 
الأعلم: «من حالة» (النكت 5؟١).‏ 
السيرافي: «لاجتذاب». 
الأعلم: «لاجتلاب» (النكت .)١177‏ 
السيرافي: «مبتولا». 
الأعلم: «مبتوتا» (النكت .)١5١‏ 
السيرافي: «بحلول». 
الأعلم: «بدخول» (النكت 59 5). 
السيرافي: «بظرف من خمر». 
الأعلم: «بعس من خمر» (النكت 556). 


هه تتصاف الأعلى ة 
5 5 
بالقفر عل 0 0006 
ممتفظا بألقات صاحبه بتر تيبها 
يقول السيرافي مثلاً : «وليس في الباب غير 
هُدِيِن الحرمين .صف دعا بها ذلك أن هنينا 
مريئا صفتان. تقول هذا شيء هنيء مريء 
كما تقول: هذا جميل صحيح وما أشيه ذلك 
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من الصفات على فعيلء فدعي بهما للإنسان 
وليستا مصدرين: ولا هما من أسماء الجواهر 
كالتراب والجندل فأفرد لهما بابا.» شرح 
السيرافي 83:5. 

ويقول الأعلم: «وليس في الباب هذين 
الحرفين. وإنما أفرد لهما بابا لأنهما صفتان 
يدعى بهماء ألا ترى أنك تقول هذا شيء هنيء 
مريء» [النكت .]١٠١‏ 


- وقع الأعلم في أ أخطاء «تقنية» وهو 
باك الخال فتمندبت كغيرا من نصوص. 
السير رافي !+ 
- وقدم لها بقوله: «قال سيبويه» أو «قوله» 
أو «قال» وهي العبارات التي درج على 
التقديم بها لنصوص سيبويه - ظنا منه أن 
ما أورده هو نص الكتاب المراد شرحه؛ وقد 


لى سبؤيه 


أحصيت ما يزيد عن عشرين موضعاء أخطأ 
الأعلم فيها هذا النوع من الخطأً. وهذه بعض 
النماذج: 

- جاء في النكت: وقال: وقال سيبويه: وفي 
الحكاية: النكت 51 و«قال» الأولى يعود 
ضميرها على السيرافي. 

- وجاء في النكت: وقوله: وأجاز سيبويه 
في السعر.. « [النكت 159] والضمير في 
«وقوله» يعود على السيراقى؛ وما بعده 
كلامه/ السيرافي. 1 

- وجاء في النكت أيضا: قال: «وقال 
سيبويه...» [النكت 5517؟]. 





- وجاء في النكت: «قال: ومثله فى 


الرفع...» [النكت ]١١5‏ وقول السيرافي: ومثله 
في الرفع... [85:5]. 


- وجاء في النكت: «قال: ومن ذلك قولهم... 
[النكت ]١١7‏ وقول اله 
قولهم» [4:5؟١].‏ 

- وجاء في النكت قال: «ولو قلت إن لفظ 
حروفه...» [النكت 5؟؟] والكلام للسيرافي 
[؟/ ورقة .]٠١8‏ 

فالقائل المعين عقة برقال »هن انق سفِين 
السيرافي وليس سيبويه كما توهم الأعلم. 


يرافى: ومن ذلك 


/ا - كما الأعلم في غريف بعض 
النصوص بسبب القغز على الكلام. 
قال السيرافي: «فإن لها عندهم آثارا» 
[لانكاغ] 
وقال الأعلم: «وعليها عندهم آثارا» [؟؟١].‏ 





م - اشتهار الأعلم باقناص العلل 

لقد عرف الأعلم بتصيده للعلل وفرحه بها 
حتى قال عنه ابن مضاء «وكان الأعلم - 
رحمه الله - على بصره بالنحو مولعا بهذه 
العلل الثواني ويرى أنه إذا استنبط منها شيئا 
فقد ظفر بطائل»"". 

وإذا علمنا أن كتاب النكت غني بالعلل, 
وأنها مستخلصة من شرح السيرافي؛ وأن 
الأعلم عالة على صاحب الشرح في هذا 
الجانب؛ تبين لنا سر تلازم اسمي الرجلين في 
مصادر النحو المتأخرة وهذه بعض النماذج: 

- جاء في مغني اللبيب لابن هشام أن 
«من» تأحى مرايفة ل«ربماء» قال: «قالِه 
الْسَيْ 5 #كحزوو اك اتن ظنا هدق 
والأعلم. 


- وجاء في همع الهوامع. قفي معرض 

















بغعض ملامح الاجتراز فج أأتبات !ا 


الحديث عن الموصول وجملة الصلة: «وجوز 
قوم منهم السيرافي والأعلم وابن خروف 

- وفي باب المجرورات - ذكر السيوطي - 
فول ورماة» عدن ورين إذا اتصكلت مع 
«ما» قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر 
والأعلم..'"' وغير هذا كثير من الأمثلة التي 
تؤكد تلازم اسمي السيرافي والأعلم, 
واقترانهما في نسبة بعض الظواهر النحوية 
والتعليلات العقلية إليهاء والعلة في ذلك كون 
كتاب السيرافي المصدر الأول للأعلم: منه 


أخذ وعليه اعتمد. 
بين النكت وكتاب الاستدراك 


سار الأعلم مع .شرح السيرافي خطوة خطوة, 
ينتقي منه نكته ويرفض إسهاباته, ويختار 
من عباراته ما يريد. حتى إذا وصل إلى باب 
الأبنية ترك السيرافي وشرحه وانتقل إلى 
كتاب وثيق الصلة بمحتوى هذا الباب. وهو 
كتاب «الاستدراك على أبنية سيبويه»'”الأبى 
بكر الزبيدي (-5لالاه)!*". ْ 

وقد كان هذا الكتاب من المصادر التى 

درسها الأعلم ودرسها”', وخبر 3500 
وأدرك قيمتها في مجال الأبنية. ولذلك لم 

يجد حرجا في تضمينها نكته وإذا كان 

الزبيدي قد بدأ بإيراد أبنية الكتاب. وثنى 
باستدراك ما فات سيبويه مع شرح غريب كل 
كناب ٠‏ فإن الأعلم قد سار على المنهج نفسه في 
ذكر الابنية بالترتيب الذي أورده الزبيدي مع 
الالتزام بالمستدرك وبالشرح اللغوى نفسه. 





الويسه عن اللي ليم 


ويكفي أن أقول: إنني اعتمدت كتاب الزبيدي 
في تصويب كثير من الأبنية المحرفة في 
النكت, وأستطيع أن أقول أيضا: 

إن باب الأبنية في النكت يقابله الاستدراك 
للزبيديء باستثناء بعض الفغروق الضنيلة. 

وهذه بعض النماذج الموضحة: 
جاء في كتاب الاستدراك: 

«قال أبو بكر: وقد جاء أيضا من هذا الباب 
مما لم يأت به سيبويه: إفعلة, قالوا: إكبرة 
قومه إذا كان أقعدهم في النسبء وفعنلاء. 
قالوا: حبنطاء بمعنى حبنطي للعظيم البطن 
وفعيلاً, قالوا: حفيساًللرجل 
القصير...[الاستدراك. ص 8]. 


وجاء في النكت: 

«ومما جاء به غير سيبويه من باب زيادة 
الهمزة إفعلة, وذلك قولهم: هو إكبرة قومه إذا 
كان أقعدهم في النسب وفعنلاء وذلك حبنطاء 


للعظيم البطن. 
وفعيّلاً وذلك حفيساً للقصير من الرجال... 
[النكت. ص .]45١‏ 


وجميع العناوين التي ذكرها الأعلم مما لم 
يأت به سيبويه يقايلها في الاستدراك 
عناوين «الزيادة». 
الاستدراك. ص ١؟‏ [النكت /451)]. 
الاستدراك. ص ؟5؟ [النكت 01 4]. 
الاستدراك. ص 5١‏ [النكت 017 4]. 
الاستدراك. ص 77 [النكت ]87١‏ 
الاستدراك. ص 5١‏ [النكت 456]. 

كما اعتمد الأعلم على الزبيدي في الشرح 
اللغوي لهذه الأبنية: 
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قال الزبيدى: 
«تفسير غريب الباب - قال أبى يكر: الأفكل: 

الرّعدة والأيدغ: دم الآخوين وهو الشيّان, 
والإجرد: نبت واحدته إجردة وهي تنبت بين 
ظهراني الكمأة ويستدل بها على موضعها من 
الأرض...» [الاستدراك. ص 8]. 
قال الأعلم: 

وتتكسين غغنويك السينات: 
الرعدة. 

والأيدع: دم الأخوين؛ والإجرد نبت يخرج 
عند الكمأة ويستدل به عليها» [النكت. ص 
١م‏ 0 


ن ذلك الأفكل: 


وقد قفز الاعلم على بعض الكلمات 
من نصوص الزبيدي فاصبح المعنى 
بموجب القفز ميهما: 

قال الزبيدي: «والعدبّس: الجمل القوي 
الضخم والعملس: الرجل القوي على الأسفار» 
[الاستدراك. ص 90"]. 

وقال الأعلم: «والعديبس: الجمل القوي 
الضخم الرجل القوي على الأسفار». [النكت, 
ص ١‏ * 5] فقد تم القفز على كلمة «العملس» 
التي تعني الرجل القوي على الأسفار. 

وقد حاول الاعلم التخلص من النساذج 
الشعرية التي أتى بها الزبيدي. ومن نسبة 
الاراء إلى أصحابها عند شرحه للأابنية لغوياً. 
كما أغفل ذكر وزن الأبنية الواردة في الكتاب 
واكتفى بالامثلة. 

وفي ما عدا هذه الملاحظات, فقد كان 
اعتماد الأعلم على الزبيدي واضحاً كل 


الوضوح. «اعتقادا» منه أن كتاب الاستدراك 
خير ما يمكن التعويل عليه في باب الأبنية, 
وأن شرح السيرافي لا يفي بالطلب في هذا 
الخانت: 

ومع أن الأعلم اجتهد في اقتناص نكته من 
شرح السيرافي. إن بلغ مجموع ما انتقى عشر 
صفحات وخمسمانة صفحة من أصل ستين 
وستمانة وثلاثة الاف صفحة. إلا أنه ظلّ 
حبيس منهج السيرافي وطريقة شرحه. كما 
ظلَ حبيس منهج الزبيدي في استدراك الأبنية 
وشرحها وترتيبها. وجاء كتابه ملفقا من 
عملين علميين ليس له منهما إلا الاختصار. 
مع ترديد كلامهما واجترارده بالحرف. دون 
الإشارة إلى صاحبيه. مخالفاً بذلك قانون 
التاليف كما رسمه ابن خلدون. 

ولعل هذا ما جعل المعتضد بالله أبا عمرو 
عباد بن محمد لا يكترث للنكت, ولا يلقي له 
بالا عندما قدمه الأعلم هدية له. مما جعل 
الأعلم يصفه بنبوٌ الطبع وكسل الهمة”". 

وفي الختام فإن تراثنا بحاجة إلى قراءة 
معرفية تضع اليد على مواطن القوة والضعف 
فيه. وتنبه على المعتمد والمردود منه. وهو 
بحاجة ماسة كذلك إلى خدمة وإحياء؛ ومع 
مرور ما يزيد عن قرن من الزمان على نشأة 
هذا الإحساس. فإن هذا الحقل ما زال يعرف 
انعداما في التخطيط. وتلقائية في الفعل, 
وغيابا في الرؤية وفقدانا للمنهج العلمي 


الدقيق. 


ومع وفرة مؤسسات متعددة قاتمة عا 


كا 
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تحقيق التراث في العالم العربي الإسلامي. إلا 
أن التنسيق بينها يكاد يكون منعدماء وأن 
عامل الزمان لديها مهدر, فقد شرع في طبع 
كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
مك سيفة +141 وسافزال بعضن أجزائه تتفظر 
الطبع. كما استفرق تحقيق «خزانة الأدب» 
للبفدادي ما يزيد عن نصف قرن من 
الزمان”. 

إن هذه الفترات الزمانية التي يستغرقها 
طبع الكتاب الواحد محققاء لتدعو إلى 
التساول عن المدة الزمنية الكافية لاحياء 
كرات هذه الأمة ونشره: 

إن عملية إحصائية غير نهائية. تشير 
إلى أن عدد المخطوطات العربية يتجاوز 
ثلاثة ملايين//١).‏ وإذا كان المحقق المدقق 
- في أحسن أحواله - لا يمكنه أن يتجاوز 
إخراج عشرة كتب في حياته. فمعنى هذا 
أننا بحاجة إلى ثلاثمانة ألف (0.... ") 
محقق يمضون اعمارهم لإخراج هذه 
المخطوطات, وإذا علمنا أننا لا تملك - 
على صعيد العالم الاسلامي سوى [/١‏ من 
هذا العدد. تبين لنا ان عملية إحياء التراث 
بحاجة إلى ما يقل عن ثلاثة قرون. وهذا 
ما لا يقبله عقل يريد «إقلاعا, حضاريا 

راشدا لهزد الأمة. 

ومن ثم يكون تحديد الأولويات وترشيد 
عمل المحققين واجبا قصد إبعاد حركة 
التحقيق عن السقوط في المتاهات, والتخبط 


لل بعض ملامح الاجترار فه التياث النص ه الانداسي 


بين ملايين المخطوطات التى لا تستحق س 


يقينا - أن يبذل فيها الجهد نفسه 


وهذا العمل يجب أن يتم بالمنهج العلمي 
الدقيق وبالرؤية الحضارية المطلوبة. بعيدا 
عن عقلية الناشرين ومصلحتهم: وبعيدا عن 
هوى الذين يهو لون في حقل التراث 
ورغباتهم. ممن دفعت بهمالأقدمية 
والترقيات والدرجات العلمية إلى مراكز 
التحكم., والذين كثيرا ما يختارون الكتب 
المرشحة للتحقيق أو النشر بناء على المزاج 
الفكري الفرديء أو الاسم الرئان للكتاب أو 
الشهرة لصاحبة. ضاربين صفحا عن القيمة 
العلمية لما ينشر غالبا*". 

إن غياب استراتيجية لمباشرة التراث 
دراسة وتحقيقا يعرقل عملية إخراجه 
للوجود ويعرقل من ثم حركية الآمة وفكرها. 
فالدراسات المنجزة في التحقيق لا قيمة لهاء 
ما لم تنشر لأنها تنقل من رف إلى رفَ ومن 
مخطوط إلى مرقون. 

وغياب التنسيق بين المراكز والجامعات 
يودي إلى إعادة تحقيق ما حقق مرات وفي 
جهات مختلفة. 

وما حقق وصرفت فيه الجهود مما لا 
يضيف جديدا للفن الذي ينسب إليه. يعد عملا 
ضائعا. 

وما أحوجنا إلى الوقت والجهد والتخطيط 


لإنقان تراث هذه الآمة 
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١‏ - ينظر على سبيل المثال: هونكه. زيغريد. مس الله تسطع على الغرب أثالحتشارة الغربية قر 
المكتب التجاري. .)١551/‏ 

* - مقدمة ابن خلدون, ت علي عبد الواحد وافيء ط ؟ (القاهرة : دار النهضة يمصر. لود فيض - تتيال 

- لقد تم التصرف في عبارة ابن خلدون بالاختصار. والأمثلة المذكورة لكل مقصد من وضع صاحب البحث 

غ - مقدمة ابن خلدون, 1١5158:‏ 

© - وقد نسب ابن خلدون المقاصد نفسها إلى أرسطو 

.١١9 ص‎ )١951/ مطلقء ألبير حبيبء الحركة اللغوية في الأندلس (بيروت : المكتبة العصرية.‎ - ١ 

/ - المرجع السابق: ص .١١5‏ 

6 - الزبيدي أبو ب . طبقات النحويين واللغويين. ت محمد أبو الفضل إبراهيم. ط ؟ (القاهرة : دار المعارف. )١1944‏ ص 555 

- مبارك؛ مازن: الرماني النحوي (بيروت : دار الكتاب اللبناني. )١91/5‏ ص ١١4‏ 

٠‏ - انظر : علي؛ أمين. حركة التأليف حول كتاب سيبويه, والاتجاهات النحوية في الأندلس (رسالة مقدمة إلى كلية دار العلوم) 
4 :ص ١١١‏ 
- إبراهيم. محمد سليمان؛ أبو سعيد السيرافي وأثره في الدراسات النحوية. ص .١5”‏ رسالة مقدمة إلى كلية دار العلوم سنة 
١‏ محفوظة بأداب القاهرة رقم /ا/51. 
- الدناع, محمد خليفة, أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلس وجهودهم في شرحه. رسالة مقدمة إلى دار العلوم سنة /ا/91١‏ 
محفوظة بآداب القاهرة تحت رقم 771/78 
- جمعة, خالد عبد الكريم. شواهد الشعر في كتاب سيبويه (الكويت : مكتبة دار العروبة. )١198٠‏ ص ل5 وما بعد. 
- عواد. كوركيس. سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين خلال اثني عشر قرنا (مطبوعات المجمع العلمي العراقي. )١15108‏ 
ص 55 - 19. وكان اعتمادي عليه بالدرجة الأولى. 

11:1 )١99515 جميل: صدقي محمد. البحر المحيط (دار الفكر.‎ - ١ 

191 ص‎ )١51/5 سيبويه إمام النحاة (عالم الكتب؛‎ - ١١ 

- الأعلم الشنتمري. يوسف بن عيسى بن سليمان أبو الحجاج (- 55 ه) عالم بالنحو واللفة والشعر. انظر ترجمته: الصلةء 
5:5 فهرس ابن خير. ص 515. نكت الهميان. 55, إنباه الرواة. 57:4. نقح الطيب. 5:4؟. وفيات الأعيان. ا 1/ 
بغية الوعاة. 477:7. وانظر. الأعلم. النكت في شرح تأت يبوره محفيق ودواسة ريشيو لتحبيب (ربنالة )1 

١981 وقد تقدمت بها إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير سنة‎ - ١5 

5 - أبو سعيد السيرافي النحوي عالم بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقواقي والقرأن والفرانض والحديت (- 538 ه) 
ينظر في ترجمته: ابن النديم. الفهرست. 9. طبقات الزبيدي. ص .١85‏ بغية الوعاة. 60/1. تاريخ الأدب العربي 


لبروكلمان. ”1 السيرافي. مقدمة أخبار النحويين البصريين. ت محمد إبراهيم البنا 


1-1 قاين الاستف: الدئقة مه يق 
بع كتاب الاستدراك 5 بتحقيق إجنازيو جويدي بروما. والزبيدي هو أبو بكر مممد بن 





باه 5 
الاندلسي النحوي اللغوي الفقيه المحدث الشاعر (- 5/3 ه) انظر ترجمتء ال 




















بعض ملامح الماجترار في التواث النص ه الأند لست 


الملتمسء» ص 51. و: ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» 585:1. و: القفطي. إتباه الرواة. 8:5 .1١‏ و: وفيات الأعيان. 


9 و بغية الوعاة., 84:١‏ 
١‏ - تاريخ الأدب العربي: ترجمة عبد الحليم النجار: ط 5 (دار المعارف. /ا/151) 15515, 





1 قو كه بون أينايكا زهن :3 خة موفق الدين عبد اللطية البغدادي (- 155 ه) وهي نسخة ناقصة : قن حننى معدا 


محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١717‏ نهوء ومنها صورة في مكتبة آداب القاهرة تحمل رقم 5711/١‏ وقد طبعت فقرات 
من .شرح السيرافي على هامش كتاب سيبويه طبعة بولاق. وطبع باب ما يحتمل الشعر محققا في كتاب مستقل بعنوان 
الضرورات الشعرية. حققه رمضان عبد التواب. وطيع منه جزء بتحقيق رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي. وحقق 
شرح السيرافي بأكمله (إلا قليلاً) في ستة أجزاء كل جزء يمثل أطروحة جامعية تقدم بها أصحابها لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الأزهر. 

- حقق الجزء الأول سعيد شرف الدين سنة ١9171‏ ورسالته محفوظة بمكتبة الجامعة رقم 15195 

- وحقق الجزء الثاني دردير محمد أبو السعود سنة ١51/5‏ ورسالته محفوظة يمكتبة الجامعة تحت رقم .١ 595-١117014‏ 

- وحقق الجزء الثالث محمد حسن محمد يوسف سنة ١5178‏ والرسالة محفوظة بمكتبة الجامعة تحت رقم /1551. 

- وحقق الجزء الرابع سيد جلال حسنين جودة سنة ١587‏ والرسالة محفوظة بمكتبة الجامعة تحت رقم .5١١١‏ 

- أما الجزْء الخامس فهو مسجل في سجل الرسائل بجامعة الأزهر تحت رقم 5/5/8. 

- وحقق الجزء السادس عبد المنعم فايد عبد الكريم سنة ١91/1‏ ورسالته محفوظة بمكتبة الجامعة رقم .١١١١‏ وهذه الرسائل 
متسلسلة من أول باب إلى باب (ما لحقته الزوائد من نبات الثلاثة) وهو آخر باب حقق في الرسالة السادسة؛ وبقي مما لم 

يحقق 05 بابا. 

9 - القرطبي؛ ابن مضاء. الرد على النحاة. ت شوقي ضيفء,دار المعارف. ص ١71‏ 

.541/:1 )191/9 ابن هشامء مغني اللبيب. ت مازن المبارك, ومحمد حمد الله. مراجعة سعيد الأفغاني. ط 0 (دار الفكر,‎ - ١ 

381:1١ ه)‎ 1551١ السيوطي. همع الهوامع, ط » (حيدر آباد.‎ - "١ 

.5١0:5 المصدر ذاتى‎ - ”٠ 

5" ى 55 - انظر الإحالة رقم ١7‏ ص50 من هذا البحث. 

5 - انظر : الأعلم: النكت (مقدمة المحقق) ص .٠١‏ 

6 - انظر «النكت», ص 7 - 4, 

31 - بالجهد الفردي الذي بذله المرحوم شيخ المحققين عبد السلام محمد هارون تغمده الله بواسع رحمته. 

8 - ينظر : العمري. أكرم ضياء. التراث والمعاصرة (كتاب الأمة). ط 5 15498, ص 88 - 40 


5 ايند 5 تراث فى < 3 
ينظر : عصارة. محمدء التراث في ضوء العقل (بيروت : دار الوحدة, )١158‏ ص 14 19 ١‏ 
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مسيرة المكر الاك 


«٠ 


فى اللغه 


هو 






الدكتور محمد السيد علي بلاسي 
جامعة الأزهر 

كلية اللغة العربية - الزقازيقف 

وقد تتبع علماء اللغة المسالك اللغوية 
لتوليد الألفاظ في اللغات جميعها وأوضحوا 
لنا صورها الواقعية. وكان ذلك في القرن 
التاسع عشر الميلادي: وقد قسّموا اللغات - 
تبعا لمسالك التوليد المتبعة فيها إلى ثلاث 
فصائل'”' على النحو التاليا”' 





الاشتقاق ... مزية العربية"''' 

لا شك أن « هناك ميلا طبعيا لمفردات اللغة 
نحو النمو والتكاثر: نتيجة لنمو النشاط 
الإنساني بمرور الزمن وتكاثرد. فهناك أشياء 
كثيرة تجد. وأحوال تنشا. وأفعال تستحدث, 
ومعان تتولد. وكلها تتطلب لأنفسها ألفاظا 
واسماءً لكي تظهر! ويتمَْ الحصول على هذه 
الكلمات من عدّة طرق مختلفة , ". أهمها في 
اللغة العربية (الاشتقاق): الذي يعل أكبر 
وسائل نموها": بل ويعد من كبريات 
مميزاتها. وعن طريقه وجدت مفردات كثيرة 
في اللغة العربية'“. 


1- اللفات العازلة و5عاصواهوا 

اق اللعات غير المتصرهة 

دعناواطة|الرعهممم أو غير المرتقية: 
هى اللفات التي بثية الكلمات فيهالا 

تتغير. وأصولها لا تلصق بها حروف زاندة لا 


قبلها ولا بعدها. وليس بين أجزاء تراكييها 





وراب وفدلاف بو كل كيو اللدة كيني 
وكثير من اللغات البدائية. 
ب - اللغات الإلصاقية 
ساطغ رواوو6: 

هى لفغات وصلية تمقاز بالسوابق 
»ان والتواحق 65»ا]]نا5 التي ترتبط 
بالأصل فتغير معناه وعلاقته بما عداه من 
أجزاء التركيب. وأشهرها اللفات اليابائية 
والتركية وبعض اللغات البدائية. 
جِ - اللغات التحليلية دع ناو نا/ا!68, 
او المتصرفة ا16«<0502, ويطلق عليها 
اسم المرتقية: 

وهي اللغات المتصرفة التي تتغير أبنيتها 
بتغيّر المعاني وتحلل أجزاؤها المترابطة فيما 
بينها بروايط تدل على علاقاتها. ومن هذه 
اللغات اللغات السامية؛ وفي طليعتها 
العربية؛ وأكثر اللغات الهندية - الأوربية". 

فاللغات السامية إذا تسمّى لذلك لغات 
الاشتقاق. وهو من ميزاتها اللازمة لها. 

وتكاد اللغة العربية من بينها تنفرد بعموم 
الاشتقاق واطراده مع تحريك أواخر الكلمات 
حسب مواقعها من الجمل المفيدة". 

وإذا قارنا في خاضة الاشتقاق نفسها بين 
العربية واخواتها في الأسرة اللغوية كادت 
أن تنفرد باشتقاق مقصور عليها لا يضارعه 
اشتقاق العبرية أو السريانية أو الكلدانية أو 
الحبشية في السعة ولا في تقسيم القاعدة 
ولا في تحكيم المتكلم في التعبير عن أغراضه 

على حسب كل احتمال معقول". 

ناهيك عن اللغات الهندية - الأوربية. تلك 
التي تجعلها نظرية شليجل اشتقاقية. هي في 


مسيرة الفك الاشتقاق 





واقع حياتها ونموها وصلية تعتمد السوابق 
واللواحقء. وإن كانت 3 
التوسّع بالاشتقاق 

«الاشتقاق'''' هو الطريقة الأشيع في حلق 
الكلمات الجديدة في الاإنجليزية. وهو نهج 
مألوف. فيه تضاف سابقة 5612 أو لاحقة 


“«اأأنا5 إلى كلمة حيّة قائمة: لتقوم صيغة 


ى هذا الذ ع 


لليف 


5 ل- وهذا 


جديدة. ومن أمثلة ذلك: 06888 ا0ه0© 
المصوغة بإضافة اللاحقة 5855 الى |0001 
التي صيغت بتصدير السابقة 05 لكلمة 
10051 وهذه الزوائد (السوابق أو اللواحق) 
تحمل معاني عامة: وتضاف إلى الكلمات 
تعرفها وتحدّد معانيها»"". 

هذا بخلاف الاشتقاق باللغة العربية: «فإن 
اللغة العربية تمتاز بأصول - تسمى 
بالحروف الصامتة وهي ما عدا حروف المدّ 
- أثبت وأقوى وأبقى على اختلاف أحوال 


اسل رماث التات اللفوي 
ار 3-7 

قني 3 7 
0 أي > 
ل مني »هم دب 

ر) ' أل 





لأ وسي ع باك برفريب الأصِمَئ 


لكوت يضامع التراءء الكترر شح ع اليرت لمارف 
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ديستيرة 15م 


؟؟ 


الكلمة وتصرفاتها وصيغها ومنها تتكون 

حروف الكلمة الأصلية الثابتة التي تدور 

ينا دن دارت» وتثبت أَنَى تقلبت. وهي التي 
تثبت أصل المعنى في المادة اللغوية 
بقباتها»”". 

«ولحروف المدّ في العربية وظيفة تنويع 
المعنى الواحد والمادة الواحدة - بجانبي 
الحركات التي تنوّع المعنى أيضاً - تبعاً 
لأوزاة مختلفة مثل: ينظر - ناظر - منظور 
نظير - نظائر - نظارة - مناظر - منظار 

- منظر - منتظر...إلخ: فهذه الكلمات تختلف 
بين أسماء وأفعال وصفات وإفراد وجموع, 
والذي فرق بينها هو الوزن الذي لونته 
الحركة قصيرة وطويلة»'"". 

من هنا؛ كان الاشتقاق في العربية يقوم 
بوظيفة لا يستهان بها في تنويع المعنى 
الأصلي وتلوينه في الوقت الذي تسمو فيه 
العربية لتعبّر عن معان دقيقة باختلاف 
الوزن والحركة: فقد نجد - مثلاً في صيخ 
الالفاظ العربية تفرقة واضحة بين ما هو 
حركة في النفس وما هى حركة في الجوارح. 
بالعربية تفرق بين الكِبْر والتكبّر والعلم 
والتعلم والفقه والتفقه وما إلى ذلك. 

من ثم؛ فإن منهج اللغة العربية الفريد في 
الاشتقاق قد زودها بذخيرة من المعاني التي 
لا يسهل أداوْها في اللغات الأخرى!:". 

ولا غرو - إذا - أن يكون سر تفوق اللغة 
العربية. وأنها من أشرف اللغات القديمة 
والحديثة, وأنها أحقّ لغة بأن تحيا - كما 
قال بعض علماء الأميركان المحققين - هو: 


لانها لغة. باب الاشتقاق فيها واسمٌ جد" 


الاشتقاق في اللغة هو: «أخذ شق الشىء 
وهو نصفه. والاشتقاق الأخذ في الكلام وفي 
ع ترك القصد. 
وانقتقناق الكوك:مين الحوف أخوه من ذم 

وتكاد تجمع المعاجم اللغوية العربية على 
هذا المعنى اللغوي؛ دون أن تغيّر فيه شيئا"". 

أما الاشتقاق في الاصطلاح, فقد حدّد 
بتعريفات عديدة منها*": 

١-روى‏ حمزة الأصبهاني في كتابه 
«الموازنة» عن الزجاج (- 3١١‏ ه) أنه ذكر: 
«أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف. وإن 


نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرى, 


الخصسومة يمياكا وهسنان 


ير 


لكك 


فإن إحداهما مشتقة من الأخرى» 
* - روي أن الرّماني عرّف الاشتقاق بأنه: 
«اقتطاع فرع من أصلء يدور في تصاريفه 
كا 

الاشتقاق 


الشيخ الامام أبى بكر عد بن امسن بن در يد الازدى عفاال عنه 


زعم سس اوععم) 


عن الندخة التى نشرها ال متشرق الألمانى قرد ينائد ةناد 


ار 





نظ ؤههام 

















(حروف ذلك) الأصل». 

* - وردافي كليات أبي البقاء (- ١١95‏ 
ا ؟) أنه قيل إن الاشتقاق: «أخذ كلمة من 
أخرى بتغيير ماء مع التناسب في المعنى». 

ع - ورد في المصدر نفسه أنه قيل إنه: «ردَ 

1 ة إلى أ ى لتناسبهمافي اللفظ 
والمعتئ»؛ 

ه - قال الرضي الاستراباذي (- 584 ه) 
في شرحه لشافية ابن الحاجب: «الاشتقاق 
كون إحدى الكلمتين ماخوذة من الاخرىء او 
كونجما ا كرد هن مل أجلن واخدم 

/1١57 -( ذكر السيد الشريف الجرجاني‎ - ١ 
ه) في «كتاب التعريفات»» أن الاشتقاق هو:‎ 
«نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى‎ 
وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة»"'".‎ 

- روى السيوطي عن شرح التسهيل أنه - 
أي الاشتقاق - : «أخذ صيغة من أخرى مع 
اتفاقهما معنى. ومادة أصلية. وهيئة تركيب 
لبان 

أقول: وجميع هذه التعريفات متقاربة في 

المفهوم, إلا أنها تتفاوت في تشديدها على 
الصلة اللفظية والمعنوية بين المشتق 

والتتشقق متة, 

وأرى أن أنسب تعريف للاشتقاق هو: «أخذ 
لفظ من لفظ يناسبه في التركيب ليدل على 

معنى يناسب معناه. كالصلة بين: علم, 

وعالم؛ واستعلام, وتعلم. وتعالم. وبينهث 

وبين العلامة (كسحابة): والعلم: الحبل, 

والاعلم: ذي الشفة المشقوقة كشفة الجمل»!”". 

هذاء وقد اختلف النحويون والصرفيون 
واللغويون حول الاشتقاق من حيث تحديده 


الصرف ٠‏ الحو ٠‏ المان . البيان , 


البديع ٠.‏ الاسجدلال. المروض . “النافية 





ومداه: 
١‏ - الاشتقاق عند النحويين 

هو أخذ شيء من المصدر ليدلَ على حدث 
وصاحبه.؛ فيشمل بهذا أربعة أنواع: اسم 
الفاعلء واسم المفعولء والصفة المشبيهة, 
واسم التفضيل. أما أسماء الزمان والمكان 
والآلة فهي من الجوامد””. 
؟ - الاشتقاق عند الصرفيين 

هو أخذ شيء من غيره ليدل على ذات 
وحدث له ارتباط يتلك الذات. والمقصود 
بالارتباط اتصال ماء سواء أكان على جهة 
الوقوع منها أم عليها أم فيها أم بواسطتها. 

والمشتق - يهذا التحديد - يشمل: اسم 
الفاعل واسم المفعول: والصفة المشبهة؛ واسم 
التفضيل. واسم الزمان. واسم المكان. واسم 
الآلة. 

والجمود ضد الاشتقاق. والجامد - على هذا 
- هو مالم يؤخذ من غيره على الصفة 
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السابقة. وذلك بأن يدل على ذات فقط مثل 
رجل وفرس أو معنى فقط مثل علم وشجاعة, 
وكأن المشتق بهذا المعنى متفرع عن الحامدء 
فكانك تققة وتستكوج نه معتئ الأضل!": 


* - الاشتقاق عند اللغويين: 

هو أخذ شيء من غيره مطلقاء سواء دل على 
ذات وحدث معا أم لاء فيشمل المشتق عندهم 
- المشتقات التي عرفت عند النحويين 
والصرفيين, كما يشمل نحو استنسر من 
النسرء واستحجر من الحجر. ومن الأول قولهم 
في المثل: 

إن البغاث بأرضنا يستنسر”" 

مما سبق يتضح أن: «الصرفي: ينظر إلى 
هيئة الكلمة وصورتهاء فيقول: إن اسم الفاعل 
من الثلاثي على وزن فاعل. ومن غيره على 
صورة المضارع.؛ مع إبدال حرف المضارعة 
ميما مضمومة, وكسر ما قبل الآخر. كمهاجر 
ومقاتل. 

واللفوي: يبحث عن اشتراك الكلمتين في 
الحروف. مع ملاحظة المناسبة بينهما فى 
المعنى دون التفات إلى حركات أو 5-07 
وتأتي هذه الملاحظة من حيخ إنّ هناك 
فروقا بينة في المعنى بخلاف الاشتقاق 
الصرفي. 

«وبهذا يتبين أن الاشتقاق اللغوي أعم من 
الصرفي, والنحوي» وإن كان عند الصرفيين 
أعم منه عند النحويين. 

ولكن اللغوي هو الذي فتح المجال لزيادة 


الثروة اللغوية. وهو الذي يتمتع بسمات لها 
أهمية بالغة. 


وإذا كان النحاة والصرفيون قد ضيقوا من 
دائرة الاشتقاق بتحديدهم إياه. وتكبيله 
بالقيود فإن اللغويين قد أطلقوه من عقاله. 
وأفسحوا له الطريق كما يشاء»"" 

هذا وقد وقف علماء اللغفة حتى الوقت 
الراهن - على صور للاشتقاق. عرفت عندهم 
بالاشتقاق الصغيرء والكبير والأكبر, والكبار. 

كما قسموا الاشتقاق باعتبار الشيوع 
والندرة - حسب انتظام القواعد وعدمها ‏ إلى 
قسمين”": 

ا- مطرد: وهو المبني على قواعد منتظمة, 
كاشتقاق الأفعال والصفات من المصدر, وهو 
من الصغير. 

ب - غير مطرد: وهو الاشتقاق من أسماء 
الأعيان: كمذهب, ومفضضء من الذهب 
والفضة, وأبحر: ركب البحر... 


وليس لهذا النوع قاعدة يسير وفقهاء وقد 


سم 
رسالة الاشتقاق 


لأبي بكر محمد بن السري السراج 
اموق درسم 





كملعل الرد فاش مصلى لدي 


حقوةالطبع عفوظة المحقق 
































ذو عدن فإر سين رك 


مقع 
عبرا كلام مت رصاروك 
بعليس قسم الدراء اللوم ابا 
نرى 





و7 5 الطبمة التانية 
معز مك وتورم 





تالبك «طبة: متطف لبا كلو أولا سر 


اسرد الى وبشلا - لقا 





بدا لمجمع اللغة العربية في القاهرة كثرة 
استخدام العرب لهذا النوع من الاشتقاق, كما 
ظهر له شدة الحاجة إليه في العلوم والفنون, 
ماتخ قزارا تاستفوافة:وك ياس عدن 


الضرورة في العلوم والفنون"*". 


من المعلوم أن الاشتقاق ظاهرة لغوية؛ تمد 
الإنسان بألفاظ جديدة كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك... 

والاشتقاق كأية ظاهرة لغوية أخرى, 
خاضع لتأثير البيئة. فهي التي تحدّد دواعيه. 
وتقرر - إلى حد كبير - النشاطات الخاصة 
المتصلة به. 

ومن ثم: فقد تأثر الاشتقاق العربي بالبيئة 

العربية في الجزيرة وخارجها: ش 





ففي الجزيرة العربية: كان العرب قبل 
الإسلام يحيون حياة يسيرة لا تستدعي 
اشتقاق الكثير من الألفاظ الجديدة. وكانوا 
يعرفقون لغتهم بالسليقة: فلم تكن هنالك 
حاجة لمدارستها والبحث في أصول 
الهم بالعالم 


علت أب نيتهم 


اشتقاقها ثم إن قلة اد 
الخار< 
الاشتقاقية تختلف مع الزمن عن نظائرها 
عند الأمم السامية الأخرى التي اتصلت به 


ى - انذاك - + 


اتصالا وثيقا. ومن جهة أخرىء أدَى اتساع 
بلادهم وكثرة ما يعترضها من صحار 
واسعة؛ إلى ظهور لهجات مختلفة بينهم كان 
اعتمادها على المشافهة سببا في استفحال 
أمرها”". ولا ريب في أن اختلاف اللّهجات 
كثيرا ما يؤول إلى اختلاف الألفاظ التي هي 
المادة الأولية للاشتقاق"". 

وعلى الرغم من أن ظهور القرآن الكريم أدَى 
إلى الحد من هذه اللهجات. فقد ظلّ ما بينها 
من فروق مصدرا للاختلاف وكثرة الشوارد 
في المسائل الاشتقاقية. أضف إلى ذلك أن ما 
كان بين بعض هذه اللهجات من إبدال في 
الحروف وقلب فيها أدَى إلى التوسّع في هذين 
البابين فيما بعد. وفسح المجال أمام بعض 
اللغويين المتأخرين ليعتبروهما من ضروب 
الاقتقاق تفسته: 

وكان ظهور الاسلام حدثا هاما في تاريخ 
العرب اللغوي: فقد كان في نزول القرآن 
الكريم وتدوينه ما أدَى إلى استقرار الأنماط 


الاشتقاقية الواردة فيه: 3 وضع أماع القرب 
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نض 


- على اختلاف لهجاتهم - مثلا أعلى في 
البلاغة واشتقاق الكلم. أضف إلى ذلك أن 
مجيء الإسلام أدَى إلى إكساب كثير من 
الألفاظ المشتقة معاني جديدة لم يكن للعرب 
عهد بها"". 
ومن هنا نرى أن عملية الاشتقاق حادخة لا 
تمفااف جدءإنشأة اللفة: بلتمثل مرخلة من 
مراحل تموها: متائرة :تيناة الإسارة وييكته: 
وهي فوق ذلك عمل عقليَ منظم يعتمد فيه 
الإنسان على العقل بعد أن كان لا يعتمد غير 
الجس في تكوين عناصره اللغوية الأولى. 
ويواكب هذا العمل حياة الإنسان اللفوية: 
يستمد منها العون كلما حزيه الأمر واضطرته 
حياته الحضارية المتطورة إلى توليد كلمات 


العم 
حجديدهة 210 


واتجتسر الشقاط في الأدب الاشتقاقى, 


تحدوه الحاجات الجديدة, وتستحثه الدراسات 
القرآنية, حتى بلغ أوجه في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين حين ظهرت طائفة من 
أعلام اللغة ألفت فيه. كالأصمعى والأخفش 
والمبرد والزجاج وابن دريد... ولكن جل 
تواليف هؤلاء قد طويت مع الزمن*". 

وبقيت البحوث الاشتقاقية منذ ذلك الحين 
دون إشارة ذات شأن حتى العصر الحديث؛ 
حيث عملت الحاجة إلى المصطلحات العلميّة 
على إثارتها من جدير". 





الرحلة ذه 0 انك الاشتقاقي 


بالرغم من أن الاشتقاق قد درس الآن 
باعتداده ظاهرة من ظواهر اللغة العربية. إلا 
أن ثيرا من الناس يمارسونه في ثنايا 
كلام هم. كذلك كان العرب قبل الإسلام 
يمارسون الاشتقاق بهذه الطريقة وإن لم يكن 
ذلك على سبيل الجهد العلمى المقصود. 
ونستطيع أن نلمس ذلك في أسماء أولادهم 
وعلل تسميتهم بهذه الأسماء. كما ذكر في 
تسمية فاطمة ومدركة وطابخة وقصّى 
وهاشم ومحمد صلى الله عليه وسلم"”. 

وقد ورد أقدم استعمال لكلمة الاشتقاق, 
فيما صمّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
يقول الله: أنا الرحمن خلقت الرّحم و.شققت 


زا 


لها من اسمي 


ا 
رس لخطاع” 0م 
والشرئ الف عله 
نشر وتمليق الأسناة 


الفا 
































هذا 
كناب التمر بفات 
للقاضل الاجل والمنام الآكل 


قريد عضر ووحيد دهيء السيد 


, نننا ان والسليين 


كه سرع جب 
ويليه بيان رسالة اسطلاحات رنبى الصوفيه 
الواردة في القتوحات المكه 





طبع على ذمة حضرة مسطق أتدي قبي الكتى 
يجوار الازهى الشر يف صر 






































ومن الاشتقاقات الجزئيّة المبكرة: قول ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن 
ل «كنت لا أدري ما فاطر السماوات 
والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بثر. فقال احدهما لسشاحيةة اننا فطرتها أي 
بدأتها»!”. 
«وهكذا استفاض الاشتقاق عند اللغويين 
وغيرهم فأصبح هو المنهج كلما اقتضت 
الحاجة تحرير معنى لفظ أو تقريبه أو بيان 
أصل معناد. كما نجد في: أدب الكاتب لابن 
قتيبة والكامل للمبرد ومجالس ثعلب 
والأمالي للقالي... وكما نرى في بعض 
معاجم اللغة: كالتهذيب للأزهري والمحكم 
لاقن سيد ةر 


من ذلك: رأى أبو عمروا شيباني ٠١5(‏ ه) 


مسيرة الفك. الاذفتقاقط فج ألأخة الدب 





ثم يعقوب بن السكيت (- 512 : 
(آية) من آيات كتاب الله يعني جماعة من 
حروف (أي جملة الفاظ) نظرا إلى الآية: 
هذاء ويعدٌ العمل الذي قام به الخليل بن 
أحمد الفراهيدي عند وضعه لكتابه (العين) 
النواة الأولى لعلم الاشتقاق العربي؛ ففكرة 
الجذور هي الفكرة التي يقوم عليها تشقيق 
الكلام والوصول به إلى العناصر المشتركة 
بين المشتق والمشتق منه. 

وظل الاشتقاق حتى النصف الأخير من 
القرن الرابع الهجري لا يتعدى - عند علماء 
اللغة - سوى الكلمات المتناسبة في اللفظ 
والمعنى, مع ترتيب الحروف. وهذا ما يدعونه 
بالاتقتفاق الضهين أو الأصعن 

غير أن هذا المدى ما لبث أن اتسع حين 
أضاف ابن جني (- 555 ه) إلى الاشتقاق 
بابا آخر يشمل الكلمات المشتقة من تقاليب 
اللفظة الواحدة؛ تلك الكلمات التي افترض 
أنها تشترك في معنى عام؛ بالإضافة إلى 
اشتراكها في الحروف الأصلية على الرغم من 
عدم ترتيب تلك الحروف. 

ودأبت كتب اللغة منذ القرن الرابع الهجرىي 
عتلبئ الإشنارةإلن هنين التتؤهين. وكتان 
أصحابها يكتفون بذلك. أو يعلقون عليه, 
منكرين النوع الثاني آحيانا '*. أو مقللين من 
يقاخة أحباتا الخوى ا 
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لمانا 


وذكر السكاكي (- 777 ه) أن الحاتمي عد 
إبدال الحروف من الاشتقاق أيضا”". 
وأضاف أحد معاصريناء وهو الأستاذ 
عبدالله أمين, إلى هذه الأنواع الثلاثة نوعا 
رابعاًء هو باب النحت وأطلق عليه: «الاشتقاق 
الكبّار» وبذلك أصبح الاشتقاق بأوسع 
معانيه يشمل الأنواع الأربعة المتعارف 
عليها الآن وهي: الاشتقاق الصغيرء والكبير, 
والأكبر. والكبّار. على اختلاف بين علماء 
اللغة في العسميات 0 


تراث علماء العربية في الاشتقاق 


عَنِي العلماء الأعلام من العرب والأعاجم 
منذ فجر النهضة الإسلامية الكبرى بدراسة 
اللغة العربية دراسة عميقة واسعة شاملة, 
ووضعوا لحروفها وكلماتها وتراكيبها علوما 
جمة محزرة:. 

وقد حظي علم الاشتقاق في اللغة العربية”!! 
بعناية كثير من علمائنا منذ أقدم العصور 
أ لامي 4. فقد تعاوردا! علماء باليحث 
والد آالية فيه منذأواخرالة ن الث اني 


الهجري. وآفرده بالتأليف جماعة من العلماء 


المتقدمين وثلة من المتأخرين. كما وردت 
معالجات كثيرة لموضوعه بين ثنايا كتب 
لمتقدمين والمتأخرين. غير أن عوادي الزمن 
أتت على الكثير مما ألفوه. ولم يبق لنا منه إلا 
لقليل! 








وفيما يلي ! 

الاشتقاق: مرتب حسب الترتيب التاريخي 

لوفاة المؤلفين: 

١‏ - كتاب الاشتقاق. لأبي علي محمد بن 
المسكنر ين أحمة المعروف تقطون 
(5١كه).‏ 


ساء للمؤلفات في موضوع 


” - كتاب الاشتقاق؛ لأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة:. المعروف بالأخفش الأوسط 
(داكه). 

* - كتاب الاشتقاقء لأبي سعيد عبد الملك بن 


قريب الأصمعي 5١7(‏ ه). 


- كتاب اشتقاق الأسماء: لأبى نصر أحمد 
بن حاتم الباهلي (١1؟5‏ ه). 

٠‏ - كتاب اشتقاق الأسماءء لأبى الوليد عبد 
الملك بن قطن المهري القيرواني 
لحهكهم). 


الدكور فؤاد + 


أحد أسائة الدائرة " 
































عبد لل وسيرة الفكر الا 





: محمد بن الحسن بن دريد الأزدء 
ا زاككه). 3 

الحمدة 1 وقد نشر الكتاب مرتين : الاولى يعناية 

5-2 ا ل ]| 


غوتنغن عام ١1804‏ م. والثانية بتحقية 
عبد السلام هارون في القاهرة عام 


ممح بعنوان «الاشتقاق». 





١‏ - كتاب الاشتقاق الصغير. لأبي م 
عية لايل عبدالله بن جعفر بن محمد بن درستويه 
دس افد (بعد "٠‏ ه). 
١‏ - كتاب الاشتقاق الكبيرء لابن درستويه 
السابق. 








4 - كتاب الاشتقاق, لأبي حجعفر أحمد بن 
محمد بن إسماعيل التحاس (/ا؟؟ ه). 

5 - كتاب المشتق» لأبي الفضل أحمد بن أبي - كتاب الاشتقاق لأسماء الله عن وجل, 
طاهر طيقور ([580ه). 

/ - كتاب الاشتقاق : لأبي العباس محمد بن 
يزيد المبزد (486؟ه). 

8 - كتاب الاشتقاقء لأبي طالب المفضل بن 


لأبي جعفر النحاس النايق. 

5 - اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته 
المستنبطة من التنزيل وما يتعلق بها 
من اللغات والمصادر والتأويل, لأبي 




















سلمة بن عاصم اللفوى 5١٠١-(‏ ه). 

9 - كتاب الاشتقاق؛ لإبراهيم بن السري بن 
سهل أبي إسحاق الرْجّاج (١51؟‏ هم) 19 

٠‏ - كتاب الاشتقاق, لأبى بكر محمد بن 
السري بن سهل السرّاج ( 5١7‏ ه). وقد 
نشر الكتاب محمد صالح التكريتي في 
بغداد سنة 15197 م. كما نشره أيضاً فى 
السنة تفسهامد- دعليي الندوويئق 
ومصطفى الحدري في دمشق. 

١١‏ - كتاب اشتقاق أسماء القبائل؛ لأبى بكر 


القاسم عبد الرحمن بن أبي إسحاق 
الزجاجي (/الالاه). حققه ونشره 
الدكتور عبد الحسين المبارك في بغداد 
سنة ١91/5‏ م. 


: ١ كتاب الاشتقاقء لأبى عبدالله‎ - ١٠7 
. بي‎ : 


بن أاحمد بن خالويه (١/ا؟‏ ه). 


- كتاب الاشتقاق الكبير. لأبى الحسن 


علي بن عيسى الرّماني (585 ه). 


8- كتاب الاشتقاق الصغير:. للوّماني 


السنايق: 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع )١5(‏ رحب ١١‏ ا مع 


ليمير 14347 


15 
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مين 1331م 


٠‏ - الشتقاق الأسماءء لأبي القاسم يوسف 
بن عبدالله الجّاجي 5١١(‏ ه). 

١‏ - الشتقاق الأسماءء. لأبي عبيد البكري. 
عبدالله بن عبدالعزيز أبي مصعب 
الأندلسي زلاىة ه). 

؟” - اشتقاق أسماء المواضع والبلدان 
لحجّة الأفاضل علي بن محمد 
الخوارزمي (555 ه). 

”٠‏ - الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن أحمد بن 
عبدالله بن سحمان الوائلي البكري 
الأندلسي (-585 ه). 

6 - العلم الخفاق من علم الاشتقاق, للسيد 
محمد صديق خان بهادر ( ١١١1‏ ه). 

والكتاب مطبوع بمطبعة الجوائب باستانبول 
سنة ١1555‏ ه. 

4 - الاشتقاق والتعريب. لعبد القادر 
المنغربي (-175١١اه).‏ وهو من 
الدراسات الحديثة, طبع في القاهرة سنة 
م 

1 - الاشتقاقء لعبدالله أمين. وهو من 
الدراسات الحديشة أيضاء طبع في 
القاهرة سنة ١565‏ م. ْ 

1" - الاشتقاق, للدكتور فؤاد حنًا ترزي؛ من 
مطبوعات دار الكتب ببيروت: 
ومنشورات كليّة العلوم والآداب في 
جامعة بيروت الأمريكية سنة 
متخام(44). 

4 - ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية: 


طنطاوي محمد دراز؛ وهو من مطبوعات 








(تحةالزافم) 
. زلف هذا الحستتاب لني الامام را ل" لهمام الار الامدام 
لال الدينأبوااذ نش بار نين لشجالامام العالرا املامة كال الدب بنألى 


انحقق 


بكرن عد 





هبكر عفان نس اندم سف الاين 
نر يخم الدين أن اصلاح تو بين ناسرالدير تسد ين لياه مام لدي 
اللشيرىاكء_.وطية صسكانء وإدء. +بعد مارب لل الاح دمت مل رجحب 
مشطشلةنسع وأرسينرةاغالرولك؟. موا الي جد ألجذوب ركان رلا 
مكار لاولنا» "عراراتود تغب ادع الركة رسفلالة رآن رهرائئئمان 
فاذل من النين” ولدالنا "ليف الكثرة والمسائب الشهيرة ومن موافائهذا 
الكابالذىز 1 ملف هذا يهالم مي 





تعد رجد تعلى هر شيف ةم م 


تنحزهذا لكاب نائسههراً. بله 





مطبعة عابدين بالقاهرة سنة ١945‏ م. 
9 - الاشتقاق عند الزجاج.. مع عمل معجم 
ااشتقاقي لغوي, محمد السيد علي بلاسي 
(رسالة دكتوراه مخطوطة محفوظة 
بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر). 
هذاء وقلما نجد مؤلفا في فقه اللغة إلا 
ويجدكاة شوو حزءا مهمه للاشتقاق: تلك 
الظاهرة اللغوية التي تمتاز بها لغتنا الخالدة 
وتعد خصيصة من خصائصها. 
كذلك الكتب الأمهات - أيضا - لم تخل من 
بحوث مهمة في الاشتقاق: الخصائص لابن 
جني (55” ه)؛ ومقاييس اللغة: لاي فازس 
(556 ه). وكتاب الأفعال: لابن القوطية 
(70 ه). وآيضا كتاب الأفعال: لابن القطاع 
(١هه).‏ والمزه :للسيوطنىى (١١5ه)‏ 


وغيرها... 























١‏ - يراجم فى هذا الموضوع ما يلي: هلال. عبد الغفار حامد. اللغة العربية خصائصها وسماتها. ط ؟ (القاهرة : مطبعة 


2ك 


الحضارة العربية. )١1547‏ ص ١55‏ وما بعدها. وافي. علي عيد الواحد, علم اللغة. ط 4 (القاهرة : دار نهضة مصير 
ص ١١5‏ وما بعدها. الموسىء نهاد. النحت في اللغة العربية (دار العلوم للطباعة والنشر. )١19481‏ ص 5؛ وما يعدها 


الصالم. صبحي. دراسات في فقه اللغة. ط ٠١‏ (بيروت : دار العلم للملايين. 19/7) ص 53 - 41. أمين. عبدالله. الاشتقاق 


(القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والت ة والنشر: )١937‏ ص 88 غ. الداية. فايزء علم الدلالة العربي (دمشق دن الفكر: 
65))ص .5١5‏ زيدان» جرجيء الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية (بيروت : دار الحداثة, )١985‏ ص 86. شاهين؛ عبد 
الصبور. العربية لفة العلوم والتقنية (دار الإصلاح. )١585‏ ص 5534. مجاهد. عبد الكريم, الدلالة اللفوية عند العرب (عمان 
: دار الضياء. )١546‏ 5 , المبارك. محمدء فقه اللغة وخصائص العربية (بيروت : دار الفكر) ص 575. ضومط؛ جبر. 
اللغة العربية, مجلة المقتطف, ع , مارس 751,151 - 774. ابن فارسء الصاحبي. ص 01. الحازمي؛ عليان محمد 
الاشتقاق. مجلة كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى. ع ١4٠١١‏ ه. .١50‏ الكيالي. عبد الرحمن؛ عوامل تطور اللغة العربية 
وانتشارهاء مجلة اللسان العربي. ع :١ ١7‏ يناير .83151١‏ السايح, أحمد عبد الرحيم. من خصائص اللفة العربية. مجلة 
اللسان العربي. :١ ١85‏ يناير. ٠ .151/١‏ 4. وهبة, توفيق, عطاء اللفة العربية وسعتهاء المجلة العربية. ع :١‏ ديسمبر, 2151/8 
8. فتوح. عيسىء محمد المبارك: علآمة خسرته اللغة العربية. المجلة العربية, ع ,١5‏ مارس 15/817 37. 
* - باي, ماريو. أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمر. ط " (القاهرة : عالم الكتب. )١91/8‏ ص .١04‏ 
؟ - هناك عوامل أخرى كثيرة لنمو ثروة اللغة العربية منها: الحقيقة والمجاز. والقلب والابدال. والقياس؛ والتعريب... وغير ذلك. 
إلا أنها لا تصل بحال من الأحوال سعة عامل الاشتقاق. 
؟ - انظر : هلال. عبد الغفار, اللغة العربية.. خصائصها وسماتها. ص .١49‏ 
5 - في الحقيقة أن هذا التقسيم كان نتيجة نظرية للعلامة شليجل وتابعه فيها كثير من الباحثين. وهي طريقة في 
تقسيم اللغات البشرية إلى فصائل, لا تعول على صلات القرابة اللغوية؛ بل تستند في هذه القسمة إلى قوانين التطوّر 
والارتقاء المتعلقة بقواعد الصرف والتنظيم. راجع: صالح. صبحي. دراسات في فقه اللغة. ط ١٠١‏ (بيروت : دار العلم 


للملايين. 15487م) ص 15 و وافي. عبد الواحد: علم اللغة. ط 9 (الفجالة : دار نهضة مصر) ص ,.1١89‏ د.ا ت. 


1 - حامد. هلال اللغة العربية.. خصاتصها وسماتهاء ص .15١‏ 


آفاق الثقافة والد رأث ع ر5١)‏ رجب“ 


0 وق الاق : 
دراسات في فقه اللغة. صبحي الصالح. ص 47.85 - بتصرف يسير - وراجع: وافي: علي عبدالواحد. علم اللغة, ص ١١9‏ 


لمكت . غ3 3 00 58 1 5 78 

و حامد هلال. عبد الغفار. اللغة العربية.. خصائصها وسماتها. ص ١15١‏ وما بعدها؛ تجد مزيداً من التفصيل. 8 

جه افيه 5 5 5 8 3 
8 - اللغة العربية. خصانصها وسماتهاء ص ١97‏ نقلا عن العقاد في مقال له بعنوان: «اللقة العربية بين لغات الحضارة 1 
العصرية.. 5 
3 


3 - العقاد. 1 أشدات فخد 8 ة وال 
لعقاد. عباس محمود. أشتات مجتمعات في اللغة والآدب. ط *. (القاهرة : دار المعارف. )١518‏ ص ٠١١‏ 
٠‏ - انظر : | 9 سنا الات 
ل لمعجم الموحد لمصطالحات اللسانيات (إنجليزي - فرنسي - عربي) (تونس : مكتب تنسيق التعريب, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. )١545‏ ص 2 
4خ المو ب نحت ف خة 3 
موسى. نهاد. النحت في اللغة العربية (الرياضي . دار العلوم للطباعة والنشر. )١1381‏ ع 45. نقلا عن 


لحن 
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؟؟ 


.5 .م (1922 بصولمما .طلا ,طاتصمة : ,بعودنوهها تادتأومع 156 





وانظر : ماريو باي أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر. .١1589 .١188‏ و دي سوسير, فردينان. دروس في 


الألسنية العامة تعريب صالح القرماوي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة (تونس : الدار العربية 





© - اللغة العربية.. خصائصها وسماتها. ص /ا0١١‏ 

.١158 المرجع السايق. ص‎ - ١ 

4 - السايح؛ أحمد عبد الرحيم؛ من خصائص اللغة العربية. ص ٠‏ - بتصرف - وانظر. أمين. عثمان. فلسقة اللغة العربية 
(الدار القومية للتأليف والترجمة, )١935‏ ص 13. 

8< اللقة العروية كين ضومط هن 5 

- الجوهري. الصحاح. مادة «ش ق ق». 

١‏ - انظر - على سبيل المثال - المعاجم التالية: لسان العرب. مختار الصحاح. القاموس المحيط؛ تاج العروس. البستان... 
مادة «ش ق ق». 

8 - راجع : ترزي, فؤاد؛ الاشتقاق (بيروت : مطبعة دار الكتب. )١9348‏ ص 1١1-117‏ 

9 - انظر : السيوطيء المزهر, .5014:١‏ 

٠٠‏ - أبو البقاء هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. كان من قضاة الأحناقف عاش وولي القضاء في «كفه» بتركيا. 
وبالقدس وببغداد. وعاد إلى إستانبول فتوفي بها. ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية. انظر: الزركلي. خير الدين. 
الأعلام (بيروت : دار العلم للملايين) 54:5 

.25 ه), التعريفات. ت إبراهيم الأبياري (دار الكتاب العربي. 6 ه)ص‎ 8١5 -( الجرجاني‎ - ١ 

؟؟ - جبل؛ حسن حسن, المعنى اللفوي : دراسة نظرية وتطبيقية (طبعة خاصة, )١944‏ ص ؟١٠.‏ 

55 - حامد هلال؛ عبد الغفار, اللغة العربية.. خصانصها وسماتهاء ص .17١‏ نقلاً عن التبيان في تصريف الأسماء ص 18 
5 - بتصرّف -. 


جد اللقة ع 8 2 0 
5" - اللغة العربية.. خصائصها وسماتها. ص 77 1., نقلاً عن التبيان في تصريف الأسماء. ص 38. 79 - بتصرف -. وراجع 


البنا. محمد إبراهيم علم التصريف: موضوعه وتطوّره. مجلة الأزهر, ع ؟. ربيع الآخر, ١40‏ هياص 40١ب‏ لم15 


وراجع ايضا: الأسعد. عبد الكريم محمد التعريف بعلم التصريف. مجلة الفيصل. ع 8٠١‏ صفر ١104‏ هامه- ١د‏ 


5 - اللغة 1011 5 8 
اللغة العربية.. خصانصها وسماتها. ص 75 .١‏ وقارن ب: نجاء إبراهيم محمد فقه اللغة العربية (مطبعة السعادة, )١95708‏ 


ص 8 

.48 نجا. إبراهيم محمد. فقه اللغة العربية. ص‎ - 1١ 

/1؟” - حامد هلال. عبد الغفار, اللغة العربية.. خصائنصها وسماتهاء ص 1519 +15 

8 - نجا.ء إبراهيم محمد. فقه اللغة العربية. ص 5 4. وراجع: اللغة العربية.. خصانئصها وسماتها. ص 15 
5 - انظر مجلة مجمع اللغة العربية. ١:4؟‏ وما بعدها. 

3 


0 
ترري. هواد. الاشتقاق. بتحسرف يسير-. (ييروت : دار الكتب. )١15748‏ ص 517. وانظر السامرانى. إبراهيم. فقه اللغة 


المقان: 
المقارن. ط ؟ (بيروت دار العلم للملايين. )١5987‏ ص ١35‏ وما بعدها 


4 المرجع السايق. ص‎ - ١ 








*” - لمزيد من التفصيل: راجع: ابن فارس, الصاحبي. ت السيد أحمد صقر (القاهرة عيسى البابي الحلبي. /ا/151) صن 88 وما 
بعدها. كما راجع: السيوطيء المزهر. 599:١‏ وما بعدها. 

6 - ترزيء فؤاد. الاشتقاق. ص 054 59 

” - المرجع السابق: ص 5571, 174؟. 

5 - ترزيء فؤاد, الاشتقاق. ص 45: يتصرف -. 

- جيل. محمد حسن حسن, المعنى اللغوي.. دراسة نظرية وتطبيقية؛ طبعة خاصة (طنطا : مكتب التركي للألات الكاتبة. 
4ها)ص ؟١١.‏ 

7 - المزهر: للسيوطي» 6 . والرّحم: مصدر كالرحمة. هامش المصدر المذكور .5457:١‏ وراجع: الأفغاني. سعيد, في أصول 
النهو. ط؟ (دمشق : جامعة دمشقء )١901/‏ ص 77 .١‏ 

8 - تفسير ابن كثير (حلب : مكتبة التراث الإسلامي؛ ١6٠١‏ ه) 043:1. 

9 - المعنى اللغوي.. دراسة نظرية وتطبيقية. ص .١١١‏ 

503:١ نقلاً عن: الغريبين للهروي.‎ .١١١ المرجع السابق. ص‎ - ٠ 

١‏ - انظر: السيوطي, المزهر, ١:/41؟.‏ وراجع ص 97 وما بعدها من رسالتنا للدكتوراه: «الاشتقاق عند الرّجاج.. مع عمل 
معجم اشتقاقي لغوي...» (رسالة مخطوطة محفوظة بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر). 

- انظر : المثل السائر: لابن الأثير, ص 7551 

4 - وسماه الحاتمي «الاشتقاق الأكبر». انظر: السكاكي, الإمام أبو يعقوب (- 557 ه). مفتاح العلوم, (القاهرة : مطبعة 
التقدم العلمية بعمصر) ص 5 . 

؛ - راجع : ترزي؛ فؤاد. الاشتقاق. ص 50, 1218 - بتصرّف -. وقارن ب: ابن دريد (- ١١‏ ه). الاشتقاق, ت عبد السلام 
محمد هارون (القاهرة : الخانجي) (مقدمة المحقق) ص 55 وما بعدها. كما راجع: ص ١‏ وما بعدها من رسالتنا 
للدكتوراه. 

5 - أمين, عبدالله. الاشتقاق (المقدمة). ص «ج» - بتصرّف يسير - وانظر ما بعدها من صفحات: تجد مزيداً من التفصيل. 

١‏ - عد الاشتقاق في اللغة العربية علّماً مستقلاً منذ القرن السابع الهجري: حيث تكلم عنه باعتداده علماً مستقلاً العلآمة 
السكاكي (- 711 ه) في «مفتاح العلوم. ص ؟.. وكذلك عدّه حاجي خليفة (- ٠١71‏ ه) في «كشف الظنون, /١4:1١‏ نقلاً 
عن مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (- 4348 ه). وكذلك ذكره التهانوي (بعد ١١94‏ ه) نقلاً عن شرح المفتاح «كشّاف 
اصطلاحات الفنون, ,»١8:١‏ والشيع حمزة فتح الله في «المواهب الفتحيّة. ص ,»١8‏ والعلامة عبدالله أمين في مقدمة كتابه 
#الإشيقاف» انظر: جبل. محمد حسن حسن. نقد الاستغراب في الدراسات اللغوية, مجلة جامعة الأزهر, ذي القعدة ١415‏ ه 
> مايو 19595 انيه 

2 - راجع ص .١‏ 1؟ من رسالتنا للدكتوراد: تجد تفصيلاً. 
- الأصمعي, اشتقاق الأسماء. ت رهضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي ( القاهرة : مكتبة الخانجي. ١4٠١‏ هم ) 
ص 51 - 09 بتصرف. وانظر السيوطي. المزهر, ١:01؟.‏ وأبو سكين. عبد الحميد . الاشتقاق وأثره في النمو اللغوي 


)١559(‏ ص هد 





أفاق الثقافة وال أث - ع (12) رجب 1 ١5‏ فض مين 


تيسعي 13447 


5 














آفاق الثقافة والتراث ‏ ع (15) رجب 1١411!‏ ه < ديسمير 1137م 


55 


عبدة بن الطبيب اتاعررممرم عاش أكثر 
حياته في الجاهلية, وأسلم ة فيمن أسلم من 
قومه من تميم سنة تسع من الهمرة ة في أكبر 
الظن''' وحسن إسلامه. وقد شهد وقعة بابل 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة'" شارك مع 
النعمان بن مقرن في حرب الفرس بالمدائن 
سنة ١6 1١١‏ هجرية. وشهد مع المثنى بن 
حارثة قتال هرمزا". وكان ممن انتدبهم سعد 
بن أبي وقاص لبث الحميّة والحماسة في 
نفوس المسلمين بقوله: «وأنتم شعراء العرب 


وذوى رأيهم ونجدتهم وسادتهم فسيروا فى 










الدكتور 
علي كمال الدب 
الموصل 


ين الفهادي 





الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال»". 
وبعد فتح المدائن «ارتحل سعد بن أبي وقاص 
من المدائن حتى عسكر يالكوفة سنة سبع 
عشرة؛ وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة 
سنة وشهران“". ويبدو أن نفس الشاعر لم 
تطب بالمقام في الكوفة فرحل إلى باديته يعد 
أن أبت حليلته الرحيل معه إلى البادية وآثرت 
البقاء في الكوفة, فذكرها فى مق 
لاميته”'. لقد شهد الشاعر حرب الفتوح مدة لا 
تقل عن ثلاث سنوات في أقل تقدير؛ وخاضها 


بنفسه فهو إذ ينظم !١‏ شعر عن الفتوح فإنما 











تح تجربة شخصية عاشها وانفعل بها 
وشهد انتصاراتها وما فيها من جيوش 
وأسلحة وغارات ومعارك وخطط حربية 
ورحلات قطعات عسكرية من ميدان إلى 
ميدان. وشارك في أول معركة تخوضها 
العرب ضد جيش يعتمد الفيلة في هجومه. 
فكانت معارك نادرات حاسماتء: شهد في 
أثنائها تساقط القتلى واستشهاد المجاهدين, 
وسمع أنين الجرحى: وثليت عليه رسائل 
الخلاقة., وسمع رسائل العدو مهدداً متوعداء 
فكان ذلك كله موضوعاً لقصيدته اللامية 
التي تكاد تكون من أطول القصائد في فتوح 
صدر الإسلام؛ وهي أطول قصيدة في شعره, 
تجلت فيها تجربته واضحة للعيان حيناً, 
واختفت وراء الأييات حيناً آخر. ونودَ في 
بحثنا أن نكشف هذا الخفيً ونجلوه للعيان 
ونظهر أبعاد التجربة الإسلامية التي عاشها 
الشاعر وأنكرها بعضهم عليه حين زعم أن 
حظ القصيدة من الإسلام ضئيل تمثل في 
ثلاثة أبيات منها". إن الصلة وثيقة العرى 
بين الإسلام والقصيدةء والتجربة تنبىء عن 
الترابط الوشيق بين الدين والشعر ترابطاً 
يتمثل في «اعتماد كل منهما اعتمادا كبيراً 
على الروج والإلهام والتلقي الحدسي»". 
وسوف نعتمد في دراسة اللامية وفك رموزها 
وتجلية ما خفي من معانيها تعبير الأحلام: 
إذ الشعر في صوره ورواه غالبا ما يكون 
حلما من أحلام الشاعر مرره من خلال إرادته 

الشفافة في يقظاته الحالمة أو فى أحلامه 

اليقظة. واعتماد تعبير الأحلام على نحو 

مأ ورد عند المعبرين المسلمين - في دراسة 

الشعر العربي القديم منهج مساعد تعتمده أول 


الهفام والتجلذ ف؛ 


مرة في البحوث الأدبية والنقدية حسبما 
7 : 
يقالت ظاهن القصبيذة ان مفة أحواء قدو 
حول الفتح الإسلامي مؤلفة وحدة عضوية 
موضوعية محكمة. والاجزاء الستة هي: 
- المقدمة الغزلية: الأبيات ذات الأرقام ١‏ -/ 
- وصف الناقة؛ الأبيات ذات الأرقام 9 - ٠‏ 
بو هكف قوز الموحة والكلاى والعباتن: 
الأبيات ذات الأرقام 4؟ - 64 
- رحلة الجيش إلى الجهاد وقيادة الشاعر 
لقومه؛ الأبيات ذات الأرقام 54 - 5ه 
- رحلة الصيدء الأبيات ذات الأرقام لاه -0 
- وصف مجلس الخمرء الأبيات ذات الأرقام 
كحدام 


الجزه الأول : 
المقدمة الغزلية 
قال عبدة بن الطبيب" 
هل حبل خولة بعد الس موصول 


أم أنت عنها بعيدالدارمشغول 


حتلتتخويلافي دار مجاورة 
أه ل المدائن فيها الديك والثفيل 


يقارعون رؤوس العجم ضاحية 
منهم فوارس لا عزل ولا ميل" 


فخامر القلب مسن ترجيع ذكرتها 
رس لطيف ورهن منك مكبول:'”: 
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0 س أخ ي الحمى إذا غبرت 
يوماتأؤبهمنهاعقابيل""3” 


وللأحب ةأياهٌتَدذَكَرّها 
ول 0 ى 3 ١‏ يومالبين تاريل" 


إن الي ضربت بيعاًمهاجرة 
بكوفةالججبدغالت ودَّهاغول"'" 


15 5 8 ولا اتاد 2 ث عن عه ل 
إن الصبابة بعد الشيب تضليل 


يفتتح عبدة بن الطبيب لامية الفتح 
باستفهام يتمنى فيه وصال خولة (زوجته) 
بعد هجرهاء فقد أبت العودة معه إلى البادية, 
ويعادل هذا السؤال بانشغاله عنها ويعد داره 
منهاء فهي في «الكوفة» قد أقامت بها. وهذا 
الانشغال ليس جديدا على الشاعر؛ فقد انشغل 
من قبل عنها في الجهاد وخوض غمار 
المعارك في مدن فسارس التي فتحها 
المسلمون وحلت بها (خويلة) بجوار أهل 
المدائن وما فيها من ديك وفيلء والديك 
والفيل يدلان في القصيدة على بيئة العجم 
وأمصارهم. وربما اختار الشاعر الديك ليذكر 
بهوان الفرس وبرسالة ملكهم «هرمز 
جاذويه» التي كتبها إلى المثنى بن حارثة 
الشيباني ومنها: «إني قد بعثت إليك من 
وخش”*' أهل فارسء إنما هم رعاة الدجاج 
والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم»7". فأجابه 
المثنى: «... الحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة 


الدجاج والخنازير»". وكان اختياره الفيل 
بوصفه سلاحا هجوميا أرهب المسلمين أول 
الأمر حتى إذا احتالوا لقتاله قلبوه سلاحاً 
على عدوهم واقترن ذكره بالعدوان على 
العرب ومقدساتهم قبل الإسلام”". وتنساب 
ذكريات الشاعر فتعود به إلى أيام الجهاد 
ومعارك الفتح ومقارعة روّساء الأعاجم 
وملوكها"" «يقارعون روؤّوس العجم 
ضاحية» واختار الشاعر الضحى موعدا 
وزمناً لقتالهم استمدادا لنصر الله على 
الفرس الذين أمنوا مكر الله؛ قال سبحانه: «أو 
أمِنَ أهل القرى أن يأتِيَهُم بأسُّنا ضحئ وهم 
يلعبون»”". واختلطت الذكريات في قلبه. 
ذكريات الحب ولواعج الشوق لخولة وذكريات 
الحرب والخوف وحمّى النصر ونشوته, 
فأحس بذلك إحساساً خفيًاً متتابعاً بين أونة 
وأخرى محدثاً في نفسه قشعريرة الحمىء ثم 
خاطب نفسه يائساً من وصال خولة الذي 
اغتالته الكوفة”'" واغتالت المودة من قليهاء 
فطلب منها أن تكف عن الصبابة وذكرياتها 
بعد أن .شاب رأسه. فالصبابة في موقفه هذا 
وسنه ضلالء وما عليه إلا أن ينشغل عنها 
بالحديث عن الناقة التي تحمله إلى أرض 
الجهاد والفتح. ويحسن الشاعر التخلص 
تخلصاً ظاهرا من الغزل إلى وصف الناقة 
بقوله: «فعدَ عنها» وهو تخلص رآه الحاتمي 
حسنا عند الشعراء القدماءء, وعابه على 
العباسييت'”". 








الجزع الثاني : 
وصف الناقة 
وقال فيه: 


بجسرة كغلاة القين دَؤْشَرة 
فيهاعلىالأين ن إرقال وتبغيا”" 


و إنشير بقئوانوإذا زجرت 
ب »0 


قرواءً مقذوفةبالتحض يشعفها 
فرط المرا اح إذا كيل اللمراسيل ا 


ومايزال لهاش ار يوقَرْهُ 
مُحرّفٌ من سيور الغرْف مجدول”” 


إذا تجاهة سير القومفي فرك 
كأنه نطب ٌبالسَّرُو مرمول”" 


تهج ترى حولة بيض القطا قماً 
كأنَه بالأفاحخيص الحواجي|ا*" 
خحواجل كه يعت بَرّدةٌ 
ليست عليهن من خوص سواجيل *"' 


وقلمافي أساقي القومفائرَدُوا 
وفي الأداوّى بقيّات صلاصيا” 3 


واللعيس ذلك دلكاً عن ذخائرها 
يسحزن مسن بين محجون ومركول 7" 


الخقاء وألتجتةه 3 


ومرجيات بأكوار ممم حمقلة 
شُوازْمن خسلال القوم محمول' 2 


تهديالركاب سَلَوفُغيز غافلة 
إذا توق 3ت اخرّان والييل""”" 


رعشاء هص بالذفرى تواكبّة 
في مِرُفقيهاعن الدَّفيِّ نتفعيل'" 


عيهَمةينتحي في الأرض منْسِمُ 
كما انتَحَى في أديم الصَّرّف إزميل'*” 


نخدي به ف دُماًطورا وترجعه 


فحدُوُمن ولآف القبضٍ مفلول" 


ترى الحصى مُُشْفِكَراً عن مناسمها 
كماتلْجَلبالوَّغل الغرابيل"" 


يصف الشاعر في الجزء الثاني من لاميته 
ناقته التي رحل عليها إلى أرض الجهاد. وفي 
هذا الوصف يخلع عليها كل صفات القوة 
فهي «جسرة, ودوسرةء وعنسء وعيهمة, 
وصفاة السرعة والنشاط «فيها على الأين 
إرقالٌ وتبغيلء ويشعفها فرط المراح, 
ورعشاءء. وتخدي به قدماء وترى الحصى 
مشفترا عن مناسمها». 

ومن خلال إسباغه صفات القوة والسرعة 
على ناقته يؤكد عتقها وكرمها ويقدمها على 
ساتر النياق في القافلة فهي ناقة تفوق 
الركاب قوة وسرعة وعتقا. وهي مرحة 
نشيطة عندما تكل الآخريات. وأحاط طريقها 
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بعتاصر الخصب والحياة التي تيشر بمستقيل 
رخي ونصر آت. نلمس ذلك من إشاعته بيض 
القطا على جانبي الطريقء. وهذا البيض له 
تفردهء فهو أشبه بقوارير الزيتء والزيت من 
وسائل الإنارة حسبما تعلم. فالبيض بشرى 
بالحياة الجديدة التي يملوّها النور والهداية, 
والناقة تمتلك من خصائص القيادة 
والبطولة. إذ عندما يشرف ماء القافلة على 
النضوب ولا يبقى منه غير صبابة تنذر 
بالموت: ظما:وتتعت العيسمن. طول الرْبَحلة 
فيضطر ساتقها إلى القسوة عليها فيضريها 
بالعصا ويركلها برجله يستحثها دون جدوى 
فيحمل رحلها على ما سواها من الإبل» وفي 
هذا السير العصيب العسير نرى ناقة الشاعر 
قائدة «تهدي الركاب سلوف غير غافلة» فهي 
تخبر الطريق ولا تغفل عنه وتقود القافلة 
(الركاب) إلى الطريق القويم على الرغم من 
شدة الحرٌ وتوقد الظهيرة «إذا توقدت الحزان 
والميل». إن الناقة في هذا الجزء تمثل المعادل 
الموضوعي للشاعر المجاهدء وهي رمز لذاته. 
فهو قائد من قواد هذا الجيش المجاهد. ووجه 
من وجوه قومه في هذه الحرب. وقد انتديه 
سعد بن أبي وقاص لإذكاء روح الجهاد في 
المسلمين. إن الناقة لا تهدي الركاب, كل 
يهديهم راكبها «وغالبا ما تبدو الناقة قريبة 
من الشاعر على نحو يسمح لها بمقاسمته 
معاناة الرحلة وهمومها ومخاوفها إلى 
درجة التوحد الذي يفضي إلى صيرورة الناقة 
رما لذات الشاعر في همومها ومخاوفها 
وتطلعاتهاء الأمر الذي تعد أن تحؤلات 
الناقة إلى ثور الوحش أو بقر الوحش وحمار 


الوحش لا ينفصل مغزاها بحال من الأحوال 
عن معنى الصلة بين الشاعر والناقة»"". 
لقد كان الشاعر مجاهدا من مجاهدي الفتح 
الإسلامي وعلى صلة بالمدد الذي أرسله أبو 
بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله 
عنهما من الشام إلى العراق. وقد لقي هذا 
المدد مخاطر. وجابه مصاعب جمة حتى 
وصل إلى العراق. ومن هذه المصاعب وشّوك 
ماء الجيش على النفاد. مما جعلهم يتوقعون 
الموت عطشا وييث ربون أي ماء يصير في 
متناول أيديهم. والأبيات ذات الأرقام ١7‏ 
١.1/3‏ سين ينا من عضن ذلك فعنوما 
دعا خالد بن الوليد الأدلة قبيل رحيله إلى 
العراق بجيشه قال لهم: كيف لي بطريق أخرج 
فيه من وراء جموع الروم! فإني إن استقبلتها 
حبستني عن غياث المسلمينء فكلهم قال: لا 
نعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوشء يأخذه الفذ 
الراكب... ثم أشار عليه بهذا الطريق رافع بن 
عميرة على تهيّب وقال له: اجعل كوكب 
الصبح على حاجبك الأيمن ثم أَمَّهُ تفض إلى 
سُوىء فكان أذلّهه". وقال رافع بن عميرة 
الطاتي مقاظبا جين خالت التككروا من 
الماء. من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته 
على ماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دقع 
الله... ثم ساروا بعد أن أوشك الماء على 
النفاد. قال خالد الرافع: ويحك ما عندك؟ 
وكان أرمدء. قال: أدركت الرئ إن شاء الله 
قلما .وكا من العلمين قتال للتاس: انظروا هل 
ترون شجيرة عوسج كقعدة الرجل؛ قالوا: ما 
نراها: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! هلكتم 
والله إذا وهلكت. لا أبالكم؛ انظرواء فطلبوها 




















فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقيةء فلما 
رآها المسلمون كبّروا وكبّر رافع وحفروا 
أصولها فاستخرجوا عيناء وروي منها 
الجيش”*. إن رحلة الشاعر على ناقته توحي 
بكثير من أحداث رحلة هذا الجيش الإسلامي 
الفاتح. فوصف الناقة بما يختفي وراءه من 
دلالات وإيماءات وصف إسلامي لا شأن له 
بوصف الناقة قبل الإسلام, وإن كان ظاهر 
اللفة واحدا. إذ إن الناقة وأسماءها 
وأوصافها وأدوات ركويها واحدة في 
الفضريق: إن تتطووهدّة:الرخلة إلى الجزء 
الثالث الذي يعرض فيه الشاعر حكاية الثور 
الوحشي مع الصياد وكلابه يكاد يكون 


صورة للقتال الدائر بين المسلمين والفرس 
وصف ثور الوحش والكلاب 
والصياد 


عمد الشاعر إلى إبراز مظاهر القوة البدنية 
والنشاط والسرعة والعتق في وصفه لناقته 
ورحلتها في الجزء الثاني من لامية الفتح؛ ثم 
شبهها بالثور الوحشي عند انتقاله إلى حكاية 
الثور والصياد: 


كأنهايوم ورد القوم خامِسّة 
مسافر أشعب الروقين مكحول!" 


حاب نصع جديد فوق نقبّته 
وللقوائم من خحال سراويل" 


الحفاء والتجله فط ألمبة مدص ين الل 


2 8 ّ فع الوجه في أرسساغسه سدم 
وفوق ذاك إلى الكعيين حجيا "1 


كسس سعوي ادلي 
كأنهمن صسلاء الشمس رذن 


في حجرها تولب كالقرد مهزول*' 


يشلي ضواري أشباها مُجَوَعَة 
فليس منهااإذا سكن تفلينل 3 
يعبغْن أشعث كالمّرحان منصلعاً 
1 قَيِدَ الرمح # : “رد 
2 اذا شين ود 5 34 . 2440 
فاستفبت الروغٌ في إنسان صادقة 


00 : رمن رمد في الملاميل؟' 


فانصاع وانْصّعْنَ يهف كُلَهاسَدِكٌ 
كان ن من الض 9 رالمزاجيل”" 


فاهعر سور مَدْرِيي قدعثقا 
مُسخحساوضٌ غمرات الموت مخذول”7” 


شروى فَبِيهيْن مكروبا كُعوبُهُما 
في الجسبتين وفي الأطراف تسيل 


إن السلاح غداة السرّوع محمسول'7 
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وسمير 1345م 


يُخَالِسُ الطعن إيشاغاً على دَهَشٍ 
1 ب سِنخحُهفي الشأن ممطول" 


حتى إذا مض طعناً في جواشنها 
وَرَوْقِهُ من دم الأجواف معلول*" 


وَلَى وَصرّعن في حيث العَبَّسّْن به 
0 رجات بأجراحو 5200 4 


كانه تعدوهن] عيذ التتهجياة ركه 
سيف جلا مَثَنَهُ الأصُناغٌ مسلول" 


0 


مُسُعقب ل الرّيح يهفووهومتتركٌ 


0 


لسانه عن شمال الشدق معدول 68 


تخفي الشَراب بأظلاف ثمانية 
في أربع م # .2 3 الأرض 3 5 (وه) 


مُرَدُفات على أطرافها - 
كأنها بالعجايات الغاليا 


لهجنابان من نقعيِتْوَرةُ 


فَفرجُهُ من حصى لمعزاء مكلول1” 


في الجزء الثالث مبيناً بياض جلده وسواد 
عينيه وانشعاب قرنيه وقرون الثور في تعبير 
الاحلام عرّة لمن رآها”". وثمة صلة وثيقة 
بين الشعر والأحلام خاصة عندما يكون 
تعبيراً عن ذكريات يستحضرها الشاعر. لقد 
وصف عبدة بن الطبيب ثور الوحش وصفقاً 
يقربه من أسلوب القصة, ولكننا لا نزعم أنه 


شاعر قصصي بالمفهوم الحديث للقصة على 
الرغم من أنه صور شخصيته وشخصية 
الصياد وكلابه تصويرا سريعا لم يتعمقه 
كثيراً وسرد لنا الأحداث من خلال هذه 
الشخصيات. وصب اهتمامه على تصوير 
شخصية (الثور الوحشي) البطل ووضعها إزاء 
شخصية بطلة أخرى متمثلة بكلاب الصائد. 
وأدار معركة حامية بينهماء وليست هذه 
المعركة معركة بين ثور وكلاب في حقيقة 
الأمر. إنما هي معركة بين الشاعر المجاهد أو 
جيش المسلمين ممثلا بالثور الوحشي وجيش 
الفرس ممثلاً بالصائد وكلابه؛ إن ثمة دلالات 
كثيرة خفية أوحى الشاعر بها. ويمكن أن 
نتلمسها بتوّدة وعناية من خلال ربط 
الأحداث والصور والرجوع إلى القرآن الكر 
وتعبير الأحلام لنكشف ما أخفاه ونجلوه 
للعيان. 

لقد تحدث الشاعر في الجزء الأول من 
القصيدة عن الرحلة إلى أرض الجهاد حديثا 
موحياً كشفنا عن خفيّه معتمدين روايات 
التاريخ ومفردات دالة على البيئة, وكأن 
رحلة الناقة قد وصلت إلى أرض الجهاد فأخذ 
الشاعر يعرض أبطالها فحشد عناصر القوة 
والسرعة والشجاعة والبياض لثور الوحش. 
وللبياض دلالات إيمانية في القرآن الكريم. 
فبياض الوجه كناية عن الإيمان ومرضاة 
الله دوا | الذين ابيضت وجوههم فقي رحمة 
الله»”". وقال سبحانه: «يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه . وبياض اليد كناية عن 
الصحة وسلامة العمل «ونزع يده فإذا هي 


بيضاء للناظرين”' وأفاض في وصف ثور 














الوحش وتعمق قليلاً في وصف نفسيته, ونجد 
أن الثور يخاف الكلاب بادىء ذي بدء 
(ب؟) ولكنه أيقن أن لا بد من القتال 
وخوض غمرات الموت (ب 5؟). 
إن قور الوحش تردد قبل خوض القتال 
وتردد المسلمون حين انتدبهم عمرين 
الخطاب رضي الله عنه لحرب الفرس كذلك 
«كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس, 
وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم, 
وأثقلها عليهم, ...قالوا فلما كان اليوم الرابع 
عاد فندب الناس إلى العراق؛ فكان أول 
منتدب أبو عبيدة بن مسعود...»”". ومن هنا 
نفهم خشية الثور من الكلاب أول الأمرء 
فالحرب بين الفرس والعرب لم تكن هينة أبداء 
ولم تكن معركة الثور مع كلاب الصائد هيّنة 
هي الأخرى؛ فالكلاب قوية مدربة ضارية 
يحي يعددها كسا في القراسدة والقوة 
والتجويع (ب 59) وهي كلاب سود «سفع» 
(ب )١١‏ وقد ورد السواد في القرآن الكريم غير 
مرة دلالة على الكفر والضلال والجهل؛ فسوان 
الوجه كناية عن سوء المنقلب يوم القيامة 
بسبب الكفر في الدنيا «فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم»”, ديوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه»" وهو كناية عن 
الشعور بالخزي «وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظلّ 
وجهة مسودا وهى كظيم»”. والسواد في 
القرآن الكريم ضد البياضء والبياض لون 
الثور والكلاب قوية مدربة سود وضرب الله 
للكافر مثلاً بالكلب «فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث»”". والكلب 


في المنام «رجل سفيه يجترىء على 


الهقام واأأتواظ فخ لأمية ميس 





المعاصي»”'' وهو «عدو ضعيف ورجل 
شحيح»'”". وريما دل الكلب «على الكفر 
والاياس من رحمة الله تعالى والتكذيب»)”" 
وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهما: «واعلم فيما لديك 
أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعَدّتهم 
فاضلة. ويأسهم شديد... ولا يخدعنكم؛ فإنهم 
خدعة مكرة...2!*". وفي هذا ما يدل على قوة 
الفرس ويفسر قوة الكلاب: ووصف الشعراء 
الفتوح الفرس ونعتوهم بالكلاب غير مرة, 
يقول المخبل السعدي في وصف المسلمين 
الفاتحين*": 


يذودون جبدالهُرمزان كأنا 
يذودونأوراد الكلاب تلوب 


إن ثور الوحش يفهم رسالة عمر بن الخطاب 
إذ يصف الفرس «فهم خدعة مكرة» ولذلك 
يقاتل الكلاب. مخالسة وعلى حذر (ب 7") 
وجيش الكلاب هذا يتلقى أوامره من صياد 
يأوي إلى سلفعء إلى امرأة بذيئة جريئة؛ تلك 
هي أمّة الفرس في نظر العرب المسلمينء؛ وفي 
حجرها حمار يشبه الفرد «ب 58» وللقرد 
ذكر في القرآن الكريم؛ فقد مسخ الله أناساً من 
بني إسرائيل قردة لأنهم اعتدوا على حدود 
الله وتجرّأوا عليه: «ولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين»””. وقال بحق من نقم على 
المؤمنين إيمانهم بالله «قل هل أنبتكم بشر 
من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير»”"' 
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ديسعير 1151م 


؟:1 


وأشهن.ها وصف به القرد في تعبير الأحلام: 
المكر والخديعة؛ فهو في المنام رجلُّ «فيه كل 
عنت: ب وركجل فأنين التكجائر.. .وجل مكار 
خدّاع ساحر... عدو مغلوب... رَجِلٌ زالت نعمته 
لكبيرة ارتكبها»”". وقال رستم قائد جيش 
الفرس لأصحابه عندما عزم على القتال في 
القادسية: وقد كبشي أ تكون مده كه 
القرود»*" متدمراً من أوامر الملك؛ أما التولب 
وهو ولد الحمار فقد أورده القرآن الكريم 
كناية عن عدم فهم الرسالة والصدّ عنها 
وترك الإيمان بهاء قال سبحانه: «مثل الذين 
حْملوا التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا»''' وقال: «كأنهم حم مسكتفرة 
فْرَّتَ من قسورة»'' ويقال للرجل إذا كان 
يستبد برأيه جُحَيْشٌ وحده”". 

وصف الشاعر الثور بثلاثة عشر بيتاء 
ووصف الكلاب والصياد بخمسة أبيات 
وأشركهما بالوصف في ثلاثة أبيات وكأنه 
يصوغ لنا بيانا عسكرياً عن المعركة. فقد 
أفاض في الحديث عن جيشه (ثور الوحش) 
وقوته ورشاقته وسرعته وخبرته بالمخالسة 
بالطعن ولباقته بتصريف سلاحه في مواطن 
القتل. على حين أوجز الحديث عن العدو 
وسلاحه وأشار إلى قتلاه وجرحاه. وقد 
صرعهم الثور في ساحة الجهاد. ولم يذكر 
شيئا عن خسائر الثور,. وأوحى إلينا ببراعة 
وخفاء نتائج المعركة والحرب بين المسلمين 
والفرس من خلال حكاية ثور الوحش وكلاب 
الصائد. ولقد استثمر الشعراء هذه الحكاية 
من قبل ورسموا شخوصها ولكنهم لم 
يعتمدوها هذا الاعتماد لمصلحة الرؤية 


الإسلامية. ولم أجد فيما آعلم باحثا أول 
تشكناية بن مذ الجكنا ماك كاوبلا اسلامنا 
على الرغم من ورودها في شعر صدر الإسلام 
موحية بذلك. وقد كان الشعراء قبل الاإسلام 
يستثمرون هذه الحكاية. «ولم تكن عناية 
القعواء ,مشخوصن: الحكاية واخرة "لشخصية 
الثور الوحشي - أو البطل - هي وحدها التي 
حيتت أو الوساقوه حاة با بوم 
فرسموها في أناة. وتكلفوا في أمرهاء أما 
الشخصية الثانية - الكلاب - فلم يشقوا في 
أمرها هذا الشقاءء ولم يتكلفوالهاهذا 
التكلف. ولكنهم لم ينسوها أو يغفلوا عنها 
غفلة بعيدة, والشخصية الثالثة - الصياد - 
هي أنأى هذه الشخصيات عن اهتمامهم 
وأسوؤها حظأً من عنايتهم»”". إن تأكيد 
الملة بين الشتاعر والتافة أو قو الوسق 
ليس تعسفافي القول بل إننا رأينا كيف 
كانت الصلة وثيقة بين ذات الشاعر - فردا أو 
جماعة - وثور الوحش. إن الشاعر يتحدث 
عن ذكريات حرب. وفي الحرب تناقض بين 
الحياة والموت. وقد أدرك الشاعر قبل الإسلام 
حمال اعتماد هذه الحكاية للتعبير عن هذا 
التناقض. فمن الملامح الأساسية في وصف 
الثور عند شعراء ما قبل الإسلام مقابلة 
الشعراء في «وصف الثور بين صورتين 
متناقضتين: إرادة الحيأة؛ وإرادة الموت» 
فالثور يريد الحياة. والكلاب تريد له 
الموت»'*”. إن الترابط وثيق 
والجزء الثالث وما يختفي وراءهما من 
إيماءات ورموز. فالناقة كانت بديلاً للشاعر 
وثور الوحش بديله في الجزء الثالث. وكان 
القناعن جاز أفي الا, ا 


بين الجزء الثاني 


يعدم توازن 

















الجيشين المتصارعين من خلال تعدد الكلاب 
الذى أوحى بكثرة جيش الفرس إزاء ثور 
الوحش الذي أوحى بقلة عدد المسلمين. وعلى 
الرغم من بشراسة الكلاب وكثرتها فقد انتصر 
عليهاثور الوحش» فكان عَيْدَة بارعا في 
استثمار هذه الحكاية التي أشار الجاحظ إلى 
استثمار الشعراء لها من قبل فقال: «ومن 
عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثيّة أو موعظة, 
أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش. وإذا 
كان الشعر مديحاً. وقال كأن ناقتي بقرة من 
صفتها كذاء أن تكون الكلابُ هي المقتولة, 
ليس على أن ذلك حكايةٌ عن قصة بعينها, 
ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما 
قتلتهاء وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي 
المصابة,؛ والكلاب هي السالمة والظافرة 
وصاحبها الغانم»!”*". لقد جعل الشاعر الثور 
يقتل الكلاب فأوحى بانتصار الجيش 
الإسلامي الراحل إلى أرض الجهاد. 


الجزه الرايع 
قيادة الشاعر لقومه 
فيرحلة الجهاد 


ومنهسلآجنفي جمَهبِعَر 
ما تسوقإليهالرَيعٌ مَجْلُول”” 


كأنهفي دلاء القومإِذْنَهَرُوا 
حوعلى وذكني القذر مجمول”" 


أوردتسه القوم قد ران النُعاسٌُ بهم 
فقلتإذنهلوامنجة : قي إنحى 


حَدَالظهيرة حتم ااام صساك 
إنالسقاءلةرم كت كك ان 


لاوردنارفعناظ _ْلأردية 


وفارباللحمللقومالمراجيل” 


ورد وأفقرَمينهنةطابخة 
ماغيّرَالعَلَىُمنهفهومأكول"" 


سر نيك ارد وتان 
أعرافهن لأيدينا مناديل"" 


برجو رراكفهائرد وتميل" 


يَدلحًنبالاءف في وُفر مخرَئَة 
مهما حقائب زكتبان وجعدول 


رجو فواضل رب سيبهُ حسن 
وكلخير لديهفهومقبول” 


رب حبانا بأموالمخوٌلئة 
وكل شبيء حَبَاهُ الله تخو بت" 


والمرءُ ساع لأمر ليس يدركه 
والعيشُ فم وإشفاق وتأميل 


كهذث الشاعن عن وكلتة حايكا حنيا أوحكى 
إلينا من خلاله نوع الرحلة وطبيعتها 
والراحلين فيها وتتاتجها في الجزء الثالث. 
ويخرج في الجزء الرابع من الخفاء إلى العراء 
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فيكشف بجلاء عن رحلة الجيش وقيادته 


لقومه فيه وما واجهه من أخطار الظمأ 


والإشراف على الهلاك. ويربط هذا الجزء 
بالجزء الثاني الذي ذكر فيه قلة الماء 
وخطورة الطريق (ب ١7‏ و1١‏ و18). وكشفنا 
صلة تلك الأبيات بالمدد الذي قاده خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلى العراق. إن قلة الماء 
تلك اضطرته في الجزء الثالث أن يورد قومه 
منهلاً آجناً تجمع فيه البعر والقذى (ب 54 - 
6 ). ولا يضطر المرء إلى ورود متهل بهذا 
الوصف إلا مع نضوب الماء وشحته والخوف 

من الهلاك ظماًء ولا يركب المرء طريقا خطيرا 
مخوفاً إلا لهدف عظيم جليل, ولا يركب هذا 
الطريق إلا عالم به قادر على خطره متغلب 
على خوفه. إن الراحلين في تعب وإرهاق قد 
تمكن النعاس منهم لمواصلتهم السفرء ولم 
تعد لهم قدرة على مواصلته. ولذلك فقد 
وجههم الشاعر للقيلولة في الظهيرة ريثما 
يتزودوا بالماء (ب لا؛) ولكنها قيلولة 
فحسبء راحة قصيرة لتناول غداء سريع, 
تستأنف الرحلة بعده عند الأصيلء لم يَيْن 
الركب الخيام: بل استظلوا بأرديتهم, وأوقدوا 
لنيران تحت اللحمء لكنهم لحرصهم على 
الوصول إلى أرض المعركة في وقت قصير لم 
يمهلوه لينضج, ولم يأكلوا إلا ما غيره الغلي. 
إن المجاهد لم يعد يُلقي بالا لراحته وطعامه 
وشرابه وظله. . لقد أنهى القوم قيلولتهم 
وقاموا إلى خيل أصيلة عريقة فمسحوا أيديهم 
باعرافها. وسار الركب ثانية على إبل أنهكها 
السفر وطول المسير حتى حفيت, فألبسوها 
النعال وهي لا تكاد تقوى على المسير لما 


حمل علييهنا من الضاء والحعاتي: وكل ذلك 

هيّن. فالرحلة تتجه بعملها وجهادها رجاء 
والتماسا لفضل الله. وهنا (ب 55) يحسن 
الشاعر الانتقال ببراعة من وصف الاإبل إلى 
تبيان هدف الرحلة. فالراحلون يلتمسون 
قواضل اللفاغن وكل من تمن عل عدف 
وكسب المغنم وثواب الآخرة (ب 25). فالله 
سبحانه قد خولهم التصرف في أموال كسرى 
والفرس بعد أن كفر الفرس بالله وأبوا 
الدخول في دينه. وكل ما يملكه الإنسان في 
هذه الأرض فردا أو جماعةً ملك لله سبحانه 
خوله التصرف فيه إلى حين (ب 55) قال 
تعالى: «قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من 
تنشاء وتتزع الملك ممح تشاء بوكوو ماق شقا 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير»'". لقد منح الله الفرس أموالاً طائلة 
بلك عظيماً ثم نزعه منهم وأعطاه 
للمسلمين. إن البيت السادس والخمسين يكاد 
يقسم القصيدة إلى قسمين: 


والمرء ساعلأمرليسيدركه 
والعيشُ فم وإشّفاقٌ وتأميل 


إن الإنسان يبحث عن الخلود ولكنه لا 
يدركه في هذه الدنياء وعدم إدراكه حقيقة 
وعاها البشر. والناس لا يقنعون بما قسِم لهم 
فيهاء وهم يريدون المزيد دوماًء فقد خاو 
ييحن عل كنا 
جمعه في دنياه: يشفق عليه ويخشى زواله., 
يعقد الامال على المستقبل. إن الشاعر يخفي 
وراء هذا البيت موعظة عظيمة مفادها: يما أن 


الاتسان من رظطمم والمزء 














هذه حال الدنيا فعلينا أن نبحث عن خلود 
الآخرة ونعيمهاء ومن هنا يتحدث الشاعر في 
الجزء الخامس عن رحلة الصيدء ويريد أن 
يُوَفّي نفسه حقها من المتعة في الدنيا بعد أن 
أذ واحن الهياك اقفاء الآأخزة: 


رحلة الصيد 


وعازب جادَةُ الوسمي في صَفَرٍ 
تسري الذَّهابُ عليه فهو موبول"" 
أوابةٌالربدوا لعينالمطافيل*" 


كأنَ أطفال جيطانالتعامبه 
بَيْمْمُخالظة اخَمَانُ والخول0: 0 


أفزعت منه وحوشاً وهي ساكنة 
كأنهانعَمّفي الصبح مشلول" 1 


بساهم الوجه كالسُرّْحان مُنصَلِتَ 
طِرْف تكامّلَ فيه الحسنٌ والطول 0 


خاظي الطريقةغريان قوائمه 
قد شفه مسن ركوب البرد تذبيل ٠09‏ 


كان قرْحصةإذقاممعبدلاً 
شيب يلوح بالخناءمغسول: 3 


الخفاع والتجل< 





قايس ححية و لتم بعصم ره 
عُوجمرَكبةفيهابراطيل” 


يغلوبهنويشبي وهو با 
في كفتهن إذا اسْتَرغبن تعجيا ٠”‏ 


وصف الشاعر الطبيعة في الجزء الثاني عند 
وصف الناقة ورحلتها فجعل طريق الرحلة 
طويلاً مستوياً جافا متوقد الحر تهلك الإبل 
فيه (ب )١51 - ١‏ وعلى الرغم من قسوة 
الطريق فإنه يحمل يشرى الخير والخحصب 
«بيض القطار» (ب )١5‏ والنصر والهداية 
«حواجل مُلِنّتَ زيتا». ووصف الطبيعة في 
الجزء الثالث فرآها مناهل أجنة آسنة وأرضا 
جرداء جافة شديدة الحر (ب 54 - 69) ولكنه 
احتمل قسوتها احتساباً لثواب الله الذي نصر 
المسلمين وخولهم ملك الفرس وأموالهم (ب 
0 ). ومن زهو النصر راح الشاعر يمرح 
ويروح عن نفسه على فرسه في أرض معشبة 
خضراء جاد عليها الغيث (ب /ا90): ترعى 
فيها النعام والبقر الوحشي وأطفالها في 
8) كان بيض القطا يحمل 
البشرى بالتصر لأنه يبشر بالخصب 
(والولادة) في الجزء الثاني. أما في هذا الجزء 
الخامس بعد الفتح فقد تحققت البشرى 
بالولادات الجديدة «أولاد الربد والنعم والعين 
والنعام» (ب 58 و55) فراح الشاعر يصيد 
من قطعان الوحوش على فرس أصيل كريم 
جميل متكامل الأوصاف زاهي المنظر سريع 
يغلت الف فرين: زؤترض الأرهن هعامنة فإذا 


خفض وأمن (ب 


أنزلتا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
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كل زوج بهيج» ذلك بأن الله هو الحق وأنّه 
يحيى الموتى وأَنَّهُ على كل شيء قدين»”". 
لقد تغيرت الطبيعة بعد النصرء وحالت من 
الجفاف إلى الخضرة: وصار الجواد رشيقا 
أنيقاً يتبختر في مشيه, على حين كانت الإبل 
قد حَفِيت ودَبرَت وتحلّت, فطريق الجهاد 
صعب ومتعبء ولكن المرء يصبر عليه ابتغاء 
ثواب الله. وهذا الطريق يهيء للمرء المؤمن 
نشوة من النصر والزهو تشعره بالسعادة 
والتوافق مع الطبيعة (ب /ا0 - 18). لقد كان 
الزمن في الجزء الرابع ظهرا وأصيلاً فصار 
بعد الفتح في رحلة الصيد صباحا مشرقاً. 
ورأى الشاعر أن يريح نفسه من عناء الجهاد 
فذهب يحتفل على فرسه بالنصر الذي حققه 
المسلمون يطريقةة الخاضية 


انض عاضو 


ت وقرن الشمس منفتقٌ 
ودُونهُمن سوادالا 5 ١‏ تجا ينون 


وقد غدوت 


لدى الصباح وهم قوم معازي +4 


إلى ححا قارعاي كلدشة 
رخو الإزار كصَدرالٌ 3 5 لل 


خجرق يج ةإذامالأمرُجدّبه 


مخالط اللَّهْو واللذات ؛ضلياةاك 


0 تاريل 


فيهاالدجاج وفيهاالأسد مخدرة 
من كل شيء بتر 0 9 تماد 9 عدن 
في كعبةشادهابان وزينها 
فيهاذبالٌيضيءُ الليل مُفمول" 


لتا أصيصٌ كجذما الحوض هَدَمَةُ 
وطءٌ العراك لديهالرق مغلول" 


والكوب أزمَرٌ معصوبٌبِقلَبِهِ 
فوق السياع من الرَّيْحان ]كليل[ 


مُبَرَيمراج الل بينلعهما 
حب كجوز جمار الوحش مبزول”" 


والكوب مَلآن طافي فوقةَزَبَدٌ 
وطائق اكيس ف التيز عرز له 


ِ 31 : تتتطة 
فوق الخوان وفي الصّاع التوابيل'”" 
ثما ٍ صطبحت © كُميتاقرقفاًألفاً 
من طيّب الرّاح , واللذات تعليل”” 


صِرّفامِزاجاً, وأحياناًيعللًنا 
شتعر كممدهسة الستمان عمل 175 


تذري خواشئ ييه جيداءآنسّة 


في صوتها لسماع الشّرب ترتيل"” 





3 و البُرُوْدُ 2 والسرابيل”” 


أول ما يلفت النظر في هذا الجزء حديث 
الشاعر عن مجلس الخمر والشراب والغناء في 
قصيدة إسلامية كهذه؛ وقد لفت هذا الأمر من 
قبل نظر الدكتور شوقي ضيف فيها وفي 
قصيدة ثانية لربيعة بن مقروم الضبيء؛ وفي 
همزية حسان بن ثابت في هجاء أبي سفيان 
فذهب إلى أن الأمرلا يعدو أن يكون خلطا من 
الرواة بين جزأين قيل أحدهما قبل الإسلام 
وقيل الآخر فيها*"", وتبعه في ذلك النعمان 
عبد المتعال القاضي فزعم أن أحد الرواة مزج 
الجزأين في قصيدة واحدة فصارت على 
النحو الذي نراها عليه”'". وأشار الدكتور 
شكري فيصل إلى خلط مماثل نسبه إلى الرواة 
في قصيدة حسان بن ثابت الهمزية””" 
وافقته عليه الدكتورة ابتسام مرهون 
الصفار””'. ويجدر بنا أن نتساءل: أو كلّما 
رأينا ذكرا للخمرة في قصيدة من شعر 
المخضرمين نكل الأمر إلى غلط الرواة 
وخلطهم شعر الشاعر بين عصرين؟ أم نتريث 
مع الدكتور عبدالقادر القط الذي يراجع هذا 
الرأي: فيشير إلى قصائد أخرى ورد ذكر 
الخمر فيهاء ومنها واحدة لحسان بن ثابت 
وآأخريان لكعب بن زهير. ويعلق يقوله: 
«ويبدو أن المجتمع الإسلامي لم يكن - كما 

نتصوره أحيانا - على مثل هذا التزمت نحو 

الشعرء وأن الناس كانوا يتسامحون مع 

الشعراء. ويغتفرون لهم ما يقولونه في الخمر 


وغيرها من موضوعات كالغزل على أنه 


الهفاء والتما + 


تقليد فني لا ضير منه: ولا يدل بالضرورة 
على سلوك خلقي. ولعل ذلك مما تشير إليه 
الآية الكريمة: «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون»"". وإلا فكيف 
نحاول أن نبرٌّىء حسان من وصف الخمر وقد 
انتهى إلى وصفها من خلال الحديث عن 
رضاب صاحيته؛ وهى حديث يتساوى في 
الحرمة مع الخمر!»””". 

إن حياة الشاعر المخضرم تختلف عن حياة 
الشاعر الذي ولد في الإسلام وتربّى عليه 
وقضى نحبه فيه إذ للأول ذكريات من 
حياته السابقة اللاهية العابكة يوم لم تكن 
الخمرة حراماء ولم يكن ورود الحانات والغدق 
إلى التجار عيبا أو حراماًء ما لم يكن مفاخرة 
وفخرا؛ فإذا تذكر الشاعر المخضرم بعض تلك 
الأيام والمجالس فلا إثم عليه؛ وإذا قال ما لم 
يفعل فليس ثمة حدٌ يقام عليه. وإنه ليصعب 
القول في القصيدة موضوع البحث أن الجزء 
السادس غريب عنها أو لصيق بها وليس من 
عصرها. قالصلة وكيقة بين البيت السابع 
والستين منهاء الذي يذكر الشاعر فيه «الديك 
وأسرته» والبيت الثاني الذي يذكر فيه 
«الديك» أيضاً. لقد كان الديك رمزا للفرس في 
بداية القصيدة, فتعبير الديك لمن رأه في 
المنام «رجل أعجمي أو مملوك»”'". ويذكر أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قبيل 
استشهاده على يد فيروز أبي لؤلؤة رؤيا 
فقال: «رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين. 
وإني لا أراه إلا حضور أجلي" وورد ذكر 
الديك في البيت الثاني من القصيدة مقرونا 
بالفيل «فيها الديك والفيل» وتعيير الفيل في 
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الرؤيا ورحل 1 عظيم وهو عجمي. فمن 
رأى في منامه أنه ركبه أى متصرّف فيه من 
غير الحرث فإنه يصيب سلطاناً أو غلبة 
ويتمكن من سلطان أعجمي»”. وقال ابن 
سيرين: «ومن رأى أنه قتل فيلاً فإنه يؤوّل 
بقتل ملك على يديه أو بواسطته أو فتح 
حصار»”". وقال الكرماني: «ومن رأى أنه 
راكب على فيل وهو مطيع له فإنه يدل على 
وا عه ملكا اميا أز هملكا 
أعجميا»'"””. وأرجح أن اقتران الديك بالفيل 
في بداية القصيدة دليل على بأس الفرس 
وقوة شوكتهم وسلطانهم قبل أن يغلبهم 
المسلمون ويزيلوا دولتهم., فلما انتصر 
المسلمون عليهم وكسروا شوكتهم وأزالوا 
دولتهم انفصل اقتران الديك عن الفيل؛» فورد 
ذكر الديك في أواخر القصيدة مقروناً بأسرته, 
وهم «قوم معازيل» فدل عزلهم من السلاح 
على هواتهم وذهاب «الفيل» رمز سلطانهم 
وسلاحهم. ومن هذا الترابط يصعب القول بأن 
القصيدة تتألف من جزأين خلطهما الرواة في 
قصيدة واحدة. ونفهم من إيراد الشاعر الديك 
في الجزء السادس وأسرته معازيل من السلاح 
أن النصر قد تحقق على «رعاة الدجاج 
والخنازير»'*"'. ومن حق المنتصر أن يحتفل 
بنصرهء فقد كان العربي قبل الإسلام يحتفل 
بالخمر والغناء والرقص. وقد أراد الشاعر أن 
يحتفل بهما أو تذكر احتفالات النصر قبل 
الإسلام فطافت في خياله صور من تلك 


الأيام. وريما تذكر سعي المرء إلى الخلود 
وخالط نفسه شوق إلى خلود الحياة الآخرة 
في الجنة والنعيم الذي لا يزول. وفي الجنة 
أنهار من + 


وحور عين؛: وكواعب اب 


أنهم ا لو منثور, 
ار: وكأس دهاق. 
ونجد في القرآن الكريم أوصافا كثيرة للجنة 
تركز على الخمرة وسقاتها وأوانيها وما فيها 
من نساء جميلات" '". وتكاد تمتزج صور 
مجالس الخمر في الجنة؛ وهي جزء من ثقافة 
الشاعر وإيمانه وفهمه للخلود مع ذكرياته 
القديمة عن مجالس الخمر قبل الإسلام. 
وتمتزج الصور وتتداخل بحيث يصعب 
فصلهاء لكنها على كل حال مجلس احتفال 
بالنصر المبين على الفرس حققه المسلمون 
طمعاً برضى الله «نرجو فواضل رب سيبه 


مر وسقاة 


لقد كان زمن الفتح ظهيرة حارة جافة, 
وصار زمن النصر صباحاً مشرقاً بنور 
الشمس «وقد غدوت وقرن الشمس منفتق». 

وبعد فقد اختفت وراء القصيدة رحلة 
المسلمين إلى الجهاد ومحارية الفرس 
والانتصار عليهم والاحتفال بالنصرء وثواب 
المجاهدين في جنات النعيم. وقد جلى البحث 
هذا الخفي باعتماده القرآن الكريم؛ والروايات 
والرسائل التاريخية. واستثمر للمرة الأولى 
حسبما أعلم تعبير الأحلام في تفسير رموز 
الشعر الإسلامي. أسأل الله التوفيق والسداد. 
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اقامت بخولة بالكوفة نم جهش سعد ين ابي وفاجن' بعد أن 'ارتجل بالكامن ذن المدافن بسكة سيو عهوة: وكان بي زقدة‎ 
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المدائن ونزول الكوفة سنة ووشهران. ينظر: تاريخ الطبري, 55:5 

؟؟ - القيرواني: أبو إسحق إبراهيم بن علي الحصري (- 555 ه), زهر الآداب وثمر الألباب, ت محمد محيي الدين عبد الحميد. ط 
(بيروت : دار الجيل, 151/7) 361:15. 

7 - الجسرّة : الناقة الصلية المتجاسرة. القيْن: ههنا الحداد. العلاة: سندان الحداد شبهها به لصلابتها. الدزّسرة: الصلبة الضخمة. 
الأين: الإعياء. الارقال: مشي فيه سرعة وجمز. التبغيل: أرفع من المشي ودون العدو وفيه هملجة. 

4" - العنس: الناقة الصلبة. القنوان: جمع قِنْي وهو عذق النخلة. من خصبة: نوع من النخل. الشماليل: بقايا تبقى في العذق. 

4 - قرواء : طويلة القراء وهو الظهر. النحص: اللحم. مقذوفه به: مرميّة من كل جانب. يشعفها: ينزع فؤادها ويستخفها. المراح: 
النشاط. وفرطه: ما تقدم منه. المراسيل: السراع السهلات في السير. جمع رسلة على غير قياس. 

1 - الشأو : الطلق. يوقره: يكف عنه. المحرّف: الزمام؛ والجديل له حرف من الضفر. الغرف: الجلد دبغ بالتمر والشعير. ويمتاز 


بلينه. 


"٠‏ - تجاهد : اشتد. الشرك: الطريق المنقاد. الشطب: سعف النخل. السرو: موضع باليمن. منسوج: يريد كأن هذا الطريق حصير 
منسوج من سعف النخيل لاستوائه. 

8 - نهج : بين يريد الطريق. الق)ص: جمع قبصة؛ وهي ما أخذ بأطراف الأصابع. الأفاحيص: جمع أفحوص. وهو الموضع الذي 
تبيض فيه القطا. الحواجيل: القوارير الواحدة حوجلةٌ. شبّه البيض بقوارير صغار. يريد أن هذا الطريق تبيض حوله القطا لقلة 
طروقه. 

4 - مجردة : ليس عليها غلّف. السواجيل: جمع ساجول وسوجل وهو الغلاف. 

٠٠‏ - الأساقي : جمع سقاء كالاًسقية. انجردوا: جدّوا في سيرهم, أسرعوا لقلة ماثهم. الأداوى: جمع إداوة؛ وهي إناء من جلد للماء. 
الصلاليل: البقايا من الماء القليلة. 

١‏ - العيس : الإبل البيض. تدلك: تحت في السير. ذخائرها: ما تدخر من سيرها. ينحزن: يضربن بالأعقاب. المحجون: المضروب 
بالمحجن؛ وهى قضيب معوج. مركول: مضروب بالرجل. وفي البيت إقواء. 

- المزجيات : الإبل تساق سوقاً ليناً لكلالها. الأكوار: جمع كور وهو الرحل بأدواته. محملة: حملت أكوار الإبل التي عيت 
وحسرت. الشوار: متاع البيت, وآراد به الرحال بأدواتها. 

55 - تهدي الركاب : تتقدم الإبل. السلوف: المتقدمة لما سايرها. الحزان: جمع حزن وهو الغليظ المنقاد من الأرض. الميل من 
الأرض: منتهى مد البصر. 

4؟ - الرعشاء : التي تهتز في سيرها لنشاطها. الذفرى: عظم خلف الأذن. تنهض بالذقرى: يريد أنها سامية الطرف تنهض صعداً. 
الدفان: الجنبان. تفتيل: من الفتل. وهو تباعد ما بين المرفقين عن جنبي البعير لاندماجهما. 


ود ة : الشيدة التامة الغلة 0 :- 8 1 
العيهمة : الشديدة التامة الخلق. ينتحي: يعتمد. المنسم: طرف خف البعير. أديم الصرف: الجك دبغ بالصرف. وهو صبغ أحمر. 
الازميل: الشفرة يقطع بها الجلد. 

21 - تخدي به : تسير مسرعة بمنسمها. قدماً: متقدمة. ترجعه: ترده. يريا تقبضه. حد 


المنسم. الولاف: المتابعة. القبض: النر 
المفلول: المتثلم, 


31 - المشفتر : المتفرق. تجلجل به: تحركه فيذهب دقاقه ويبقى جلاله. الوغل: الرديء 

















الهفاء والتول 


58 - يوزبكيء مؤيد, الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام (أطروحة دكتوراه). (الموصل : كلية الآداب. 1555) ص 515 


9؟ - ينظر تاريخ الطيري: .51١ - 5١48:‏ 
4ت المصيدر زات 21-810 
١‏ - الود : إتيان الماء. خامسة: وردت الخمس,ء أي اليوم الخامس من شريها الأول. المسافر: أراد به هنا ثورا خرج من أرض إلى 
أخرى. الروقان: القرنان. أشعب: انشعب قرناه أي تفرقا. 
؟ - المجتاب : اللابس. النصع: الأبيض. شبّه الثور لبياضه بلابس ثوب أبيض. نقبته: لوته. الخال: برود فيها خطوط سود وحمر. 
وهكذا الثور, أعلاه أبيض وفي قوائمه وشوم. 
49 - السفعة. بضم السين: سواد يضرب إلى حمرة. الخدم: جمع خدمة, بالتحريك. وهي الخلخال: وأراد بالخدم البياض. التحجيل: 
أصله البياض في القوائم: وأراد به هنا السواد. 
غ؛ - صلاء الشمس: مقاساة حرّها مصدر «صلي يصلى». مملول من «المِلّة» وهي الرماد الحار. يقال: خبز مملول. 
؛ - يأوي الصائد إلى امرأته. السلفع: الجريتة البذيئة. الشعثاء: المتلبدة الشعر لا تدهنه. التولب: ولد الحمار, شبّه ولدها به. 
5 - يُشلي : يدعو وكل ما دعوته باسمه من فرس أو كلب أو بعير أو شاة فقد أشليته. الضواري: التي تعوّدت الأحذ, أراد كلاب 
الصائد. أشباها: يشبه بعضها بعضاً أُمكن. أمكنها الصيد. التهليل: الفرار والنكوص. هلل عن الشيء: نكل. 
1غ - أشعث : عنى به الصائد, وأن كلابه تتبعه. السرحان: الذئب. شبّه به الصائد. منصلتاً: ماضياً منجرداً. قيد الرمح: قدره. 
التمهيل: تفعيل من المهل. 
8 - ضْمّ الصائد الكلاب وجمعهن إليه ثم صاح بها وأغراها بالثور. السفع: السود. بآذانها شين: آذانها مقطعات بمخالبها من 
سرعة العدو. وثمة عادة عند أهل قرى العراق فهم يقطعون آذان الكلاب وأذنابها بها ويطعمونها إياها لتكون شرسة جريئة. 
- إنسان : إنسان العين. صادقة: صحيحة النظر. الملاميل: المراود. يريد لم يكن الثور أرمد. 
+5 - انصاع : أخذ ناحية اجتهد فيها العدى. يهفو: يسرع كأنه يطير فوق الأرض من سرعته. السدك: اللازم للشيء. يقول كل الكلاب 
ملازم للثور لا يفارقه. المزاجيل: جمع مزجال وهو الرمح الصغير يزجل به؛ أي يقذف. 
١‏ - فاهتز الثور حميّة وأنفا من الفرار من الكلاب. المدريّان: القرنان. عتقاً: صلباً وأملاساً. 
95 - شروى الشيء : مثله. شبيهين: يعني رمحين متماثلين» شبّه بهما القرنين. المكروب: الشديد الفتل. وأصله في الحبل؛ أراد شدة 
كعوبهما. أراد بالجنبتين الجنبين. التأسيل: استواء وطول. 
5 - كلاهما : كلا القرنين. يبتغي: أي الثور. النهك: الشدة والاستقصاء. 
8 - الإيشاغ : القليل الخفيف. السلهب: الطويل. أراد القرن. السنخ: الأصل. الشأن: ملتقى كل عظمين من عظام الرأس. ممطول: 
ممدؤل: 
5 - مضن : أوجع وأحرق. الجوشن: الصدر. الروق: القرن. المعلول الذي سقي مرة بعد مرة. 
- أي ولى الثور وصرعت الكلاب. التبسن: اختلطن. الأجراح: جمع جرح. 
07 - النجاء : السرعة. الأصناع: جمع صنع بفتحتين. وهو الرجل الحاذق الرفيق الكف, المرأة صناع 
4 مستقبل الريج : يستروح بها من حرارة التعب وجهد العدو. المبترك: المعتمد في سيره لا يترك جهداً. معدول همال. يريد أنه 


قد دلع لسانه يلهت من الاعياء. 
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8 - رومية. وهب. الرحلة في القصيدة الجاهلية (اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين. 151/8. د. م.) ص 18 
14 انو شتزيتع :انون في الشعر الجاهلي (عمان : دار عمان. بيروت : دار الجيل. /15/1) ص ١55‏ 


- الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (- 505ه). الحيوان. تحقيق شرح عبدالسلام ارون. ط " (بيروت : دار الكد 


أت 


الحربيء ١556‏ ) انحر 

- الآجن : المتغير الريح لقلة الورود, لأنه في مكان مخوف. جمّه: كثرته. المجلول: ما ألقته الريح عليه وأدخلته فيه. من قولهم 
جل البعر يجله إذا التقطه. 

4 - كأنه : يعني البعر. نهزوا: جذيوا. الحمّ: ما بقي من الإلية بعد الإذابة, وما ذاب فهو الودك. مجمول: مذاب. 

8م - ران النعاس بهم: غلب عليهم. الذهل: الشرب الأول. قيلوا: من القيلولة. 

- حد الظهيرة: شرتها وصعوبتها. أَضّلاً: عشياً. رم: إصلاح. تبليل: من بلله بالماء. 

١‏ - المراجيل : جمع مرجل؛ وهو القدر. 

١‏ - شبّه ما أخذ فيه النضج بالورد وما لم ينضج بالأشقر. لم ينهئه: لم ينضجه. مأكول: يريد أنهم يأكلونه قبل تمام نضوجه 
لتعجلهم بالسفر. 

47 - الجرد : القصار الشعر. المسومة: المعلمة. مناديل: يريد أنهم يمسحون أيديهم من وضر الطعام بأعرافها. 

5 - العيس : الإبل البيض. مخدّمة: ذات خدم»؛ وهي الخلائيل. وسموا سيور نعال الإبل (خدماً) لأنها تجعل في موضع الخلاليل. 
يزجي: يسوق سوقاً رفيقاً. رواكع الابل: ما لحقه الإعياء منها فكأنها تركع. المرن: الدلك بالسمن والبْغر إذا حفيت. التنعيل: 
إلباسها النعال. يقول: إذا أنعلت ودلكت تحاملت فمضت. 

4 - الدلح : سير المثقل بحمله. الؤفر: جمع وفراء. وهي المزادة التامة. مخربة: لها خربء والخربة: العروة. حقائب: يحتقبها 
الركبان خلفهم. معدول: ما عدلوه بأخرى فكانت اثنتان على جانبي البعير. 

5 - السيب : العطاء الكثير. 

- تخويل : تمليك. 

/ا3 - سورة آل عمران: الآية 75. 

8 - العازب : البعيد. يريد الكلاً. الوسمي: المطر الذي يسم الأرض بشيء من النبت. جاده: أصابه بجوده. الزهاب: جمع ذهبة, 
وهي الدفعة من المطر. موبول: أصابه الويل. وهو مطر عظيم القطر شديد الوقع. 

9 - الأوابد : الوحش تسكن البيداء. الربد: النعام. العين: البقر. المطافيل: التي معها أطفالها. 

٠١١‏ - الخيطان : جمع خيط. وهو جماعة النعام. البِهُمٌ: أولاد الغنم. الحفان: أولاد النعام. الحول: جمع حائل. 

٠‏ - منه: من العازب. النعم: الايل. المشلول: المطرود. 

٠١ *‏ - ساهم الوجه: قليل لحمه. وأراد به القرس. السرحان: الذنب. المنصلت: المنجرد الماضي. الطرف: الكريم. 

دل - الخاظي : الكثير اللحم. الطريقة: طريقة ظهره. شفه: أضمره وأهزله. ركوب البرد: يريد أنه يركب في البردين الغداة والعشي 

التذبيل: التضمير. 
٠‏ - القرحة : الفرّة الصغيرة. يُلوّحْ: يغير بياضه إلى حمرة. 


٠‏ - ابس به : دعي باسمه. الألف: من الخيل. برّزه: قدّمه قدامها. العوج: قوائمه. البراطيل الحجارة المستطيلة. الواحد برطيل؛ 














شيّه حوافره بها لصلابتها. 
- يغلو : يعلو ويرتفع في العدو بقوائمه. يثني: يقصر عن قدره. كفتهن: قبضهن وضمهن. 
٠7‏ - سورة الحج؛ من الآيتين © و3. 
8 - تجليل : إلباس؛ كأنه مُتغط بجلال من سواد الليل. 
5 - المعازيل : العزّل من السلاح. 
- التّجار : الخمارون. غدا إليهم. أعداني: أعانني. رخو الإزار: يجِرَّ إزاره من الخيلاء. كصدر السيف: في مضائه أو في 
مشمول: تصيبه كأنها ريح الشمال. أو: حلو الشمائل. 
5- الخرق : المتخرّق في فنون الخير والمعروف. الضْيلّيل: الذي لا يرعوي لعاذل. 
-الرّقم : ضرب من الوشي. الأزواج: الأنماط؛ وهي البسط. التهاويل: الألوان المختلفة واحدها تهوال. أراد أن فيها صوراً. 
؟١١‏ - مُخدِرَة : في خدرهاء وهو أجمتها. 
4 - الكعبة : بيت مربع. شادها: رفعها. الذبال: الفتائل. 
8 - أصيص : دن مقطوع الرأس, كأنه جذم الحوض؛ قد هدمه عراك الابل عليه, وهو ازدحامها فبقيت منه بقية. 
- أزهر : أبيض. قلة كل شيء أعلاه. السياع: كل ما طلي به من طين أو جص أو نحوه. أراد بالكوب هنا إبريق الخمر, وأنه قد 
عقد فوق ختامه إكليل من الريحان. 
١١‏ - بينهما : بين الأصيص والكوب. الحب بالضم: الجرّة الضخمة. الجوز: الوسط. مبزول: مثقوب. 
- طاف : قد طفا الزبد فوقه. طابق الكبش: ربعه, أو قطعة منه. فخلول: مشكوك في السفود. وهو حديدة معقفة يشوى بها 
اللحم, 
- المنصف : الخادم. الصاع: صفحة فيها خل وأبزار مخلوط. التوابيل: الأبازير واحدها تَابل. 
١٠١‏ - الكميت: الخمر. سميت بها للونها. القرقف: التي تصيب شاربها رعدة. أنْف: مستأئفة. يريد أنه لم يبزلها أحد قبله ولم 
يشريها. 
١‏ - صرفا مزاجاً : نشريها صرفا لطيبهاء وكأنها ممزوجة بالماء لسهولتها. يعللنا: يلهينا غناء القيان به. السمان: وشي 
مقارب؛ مأخوذ من سم الابرة. والسمان: الأصباغ التي تزوق بها السقوف. 
١١"‏ - حواشيه : أطرافه. تذريه: ترفعه. من الذروة. الجيداء: الطويلة الجيد. الشّرب: الشاربون. 
١15‏ - نصفدها : نعطيهاء يقال أصفدت الرجل أعطيته. البرود: جمع بُرد. السرابيل: الثياب. 
4 - ينظر : العصر الإسلامي. 514 8565. وقد ذهب إلى هذا الرأي من القدماء ابن عبد البر (- 7 4ه). ينظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب. ت علي محمد البجاوي (القاهرة : مطبعة نهضة مصرء د ت) ١44:١‏ 
!| - شعر الفتوح الإسلامي: ص .١84‏ 
١١‏ - تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام: ط 5 (بيروت : دار العلم للملايين: 1905) ص 318 
فقيل - ينظر : الأمالي في الأدب الإسلامي (الموصل : دار الحكمة للطباعة والنشر. )١5591١‏ ص 5د 
4 - سورة الشعراء. من الآية ه؟7. 


اميل - ينظر : في الشعر الاسلامي والأموي. ص 49 - 40 
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.58 ينظر : كتاب تعبير الرؤياء ص‎ - ٠ 

١‏ - الذهبيء شمس الدين محمد (-58/اه)), تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: عيد الخلفاء الراشدين. ت عمر 
عبدال لام تدمري (بِدٍ بوت : دار ال تاب العربي, 61 ١ه‏ > 1941م) ص 71/5 

.51 كتاب تعبير الرؤياء ص‎ - ١١+ 

.541/:5 تعطير الأنام. حاشية‎ - ١1 

ع١‏ - المصدر ذاته. حاشية 784:5. 

٠١6‏ - ينظر الرسالة التي كتبها هرمز جاذويه إلى سعد بن أبي وقاصء ص ؟ من البحث. 

5 - ينظر السور والآيات الآتية: البقرة. 8؟ و87. آل عمران؛ 177. النساء. .١74‏ الأعراف, 57. الرعد, 4؟. الشعراء. 80. محمد 
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واشاميوة هقام 


كه 


هذه الدراسة محاولة للكشف عن 
الجذور التاريخية للصورة المثالية 
للعالم ووظائفها للجماعة العلمية. 
يعتمد التحليل على جولات تاريخية 
في مراحل مهمة من تطور العلم. 
تكشف الأدلة عن الوسائل والطرق 
المحددة لجعل صورة العالم مثالية 
وأهمية هذا للاعتراف الاجتماعي 
بالعلم, وتاسيس الجماعة العلمية 
وأدائها لوظائقها. واتضحت الصورة 
تحليل محتوى مقالات كتبتها شريحة 
من طلبة الثانوية في بلغاريا. يتكون 
التصوير المشترك الذي قدمه الطلبة 
التحليل التاريخي والنتائج العملية 
بأن الصورة المثالية للعالم قد غدت 
وسيلة للحث على الالتحاق بالجماعة 
العلمية ولتنظيم علاقاتها مع شرائح 
المجتمع الأخرى. 


أشار العديد من أبرز علماء الاجتماع 
المتتخصصين بالعلوم بأن المجتمع يصور 
العالم بشكل يكاد يكون أسطوريا". فالعالم 
ينظر إليه وكأنه «مثال للعقل والموضوعية. 
وعبقريا نزيها ذا رؤى وبصيرة لا يضاهيهما 











ترجمة د. 
شذى سلمان الدركزلي 
بريطانيا 





إلا تواضعه الهادىء'". لقد حذبت هذه 
المقولات الاستفزازية انتد هنا إلى د 15 
المجتمع للعالم. ومع ذلك فإن البحث في 
صورة العالم ليست حالة فضول ف 


فحسب. بل إنها مهمة لفهم كل من النشاط 








العلمي ومفهوم العامة عن العلم'". إن تصور 
المجتمع عن نشاط معين وعن القائمين به 
يحدد إلى مدى بعيد احتمال وجود ذلك 
النشاط: تجنيده للعناصر الجديدة للالتحاق 
به ودرجة استقلاله النسبي والاعتراف 
تتا نشاطه وتطبيقها بأخذ هذه الأمور 
بنظر الاعتبار وياهتمام علمي «دحيادي» 
قمنا بدراسة صورة العالم بين طلبة الدراسة 
الثانوية؛ والذين هم المصدر الرئيسي لتجنيد 
العلماء. 

كان الإطار النظري لبحثنا هو مفهوم 
التمثيلات الاجتماعية. لقد وصفت التمثيلات 
الاجتماعية بأنها وسائل محددة لادراك 
العالم وكمخططات معرفية ذات لغات 
ومنطق خاصين. ويمكن تحليل التمثيلات 
الاجتماعية هذه على المستويين الفردي 
والجماعي للجماعة الاجتماعية. يصبح 
التمثيل اجتماعيا فقط عندما يكون مشتركاء 
أي عندما يكون هناك إجماع في المجتمع 
على عناصرةا". 

يمكن للناس أن تكون لديهم تمثيلات 
اجتماعية لأشياء وظواهر وأحداث وأفراد 
وجماعات. بالنسبة للأفراد والجماعات, 
تقترب هذه الرؤية النظرية من الاتجاه 
الأوربي المتميز الآخر في البحث في علم 
النفس الاجتماعي: القالب أو التقولب 
الاجتماعيء الذءٍ 


ي يعرف بدوره: «مجموعة 





أفكار ومعتقدات ثايتة يحملها أفراد مجموعة 


اواكثر عن افراد < اعات اد قا ات 


العنصر المميز في هذا التفسير هو لهجة 
الإجماع المشتركة في طبيعة التقولب. لذلك 





يمكن النظر إلى التقولب الاجتماعي على أنه 


لا يختلف كثيرا عن التمثيل الاجتماعي. لقد 
كانت متاك مساولثة وا كد لكيس 





المبدأين"'. وهذه المحاولة للتوحيد يمكن أن 
تكون ملائمة لحالة دراسة صورة العالم. من 
نطاق إمكانية تحليلهاء ليس فقط بالنسبة 
للتحديد الاجتماعي وإنما ضمن إطار المعرفة 
الأصيلة المتطورة في علم النفس ذاته. في هذا 
المفهوم يمكن دراسة صورة العالم من وجهة 
نظر المثاليات المشتركة للمعارف العلمية في 





مراحل التاريخ المختلفة. في هذه المقالة - 
مع ذلك - نركز أساسا على التحديد 
الااجتماعي لصورة العالم ووظائفها 
وتعزيزها المتعمد. 

بدراسة وظائف صورة العالم نستند على 
أساس علم النماذج الشخصية لوظائف 
التمثيل الاجتماعي والتقولبات الاجتماعية. 
إذ ميرت هذه الوظائف لكل من العلاقات بين 
المجموعات ومنظمات المعرفة الفردية. 
ركزنا اهتمامنا على وظائف التقولبات 
الاجتماعية والتمثيلات الاجتماعية التي 
تعزى إلى العلاقات بين المجموعات. لقد 
نوقشت في الأدبيات الوظائف التوقعية 
والمختارة والمبررة للتمثيلات الاجتماعية, 
كما نوقشت الهوية الاجتماعية والمبررة 
للتقولب الاجتماعي". في ضوء الاعتبارات 
التي أشرنا إليها نقترح ما يلي: 

-١‏ وجوب تحليل وظائف التمثيز 
الاجتماعي والتقولب الاجتماعي بمنظ 
كه 


” - إمكانية جمعها حسب اتجاهها. 
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دكين كام 


مه 


أ) نحو الوجود الفعلي للمجموعة العلمية. 

ب ) نحو تنظيم العلاقات مع المجموعات 
الأخرى. 

إن الهدف من هذه الدراسة بحث الاعتقادات 
المشتركة بين الطلبة عن خصائص العالم. 
كما نناقش صورة العالم في المنظور 
الاجتماعي التاريخي ونوضح أن كل اعتبار 
فى هذه الصورة المشتركة يمكن فهمه تقريبا 
في إطار الوجود الاجتماعي والمعرفة العلمية 
في تاريخ اليونان القديم وأوربا القرن السابع 
عشرء وهما الفترتان المهمتان في تطور 
العلوم. أخيرا نبين كيف أن وظائف صورة 
العالم تعمل من خلال الجماعة العلمية ولها. 


الدراسة 


إن السمة المشتركة اليومية» غير الرسمية 
وذات التركيب غير المتماسك, للتمثيلات 
الاجتماعية تفترض مسبقا منهجاً يوفر 
بشكل رئيس بيانات نوعية. وغالباً ما يطبق 
المؤلفون تقنيات «غير متشددة» مثل 
المقابلات, الأسئلة المفتوحة, مقالات عن 
موضوع محدد..إلخ". لقد استخدمنا في هذا 
البحث تحليل فحوى لمقالة. ْ 

في خلال نصف ساعة كتبت مجموعة من 
طلبة الدراسة الثانوية مقالاً عن «صورة 
العالم عندي» تراوحت أعمار المساهمين 
١)‏ طالباو ١,7١‏ طالبة) بين ١9‏ ول/ا١‏ 
سنة, من المنظومة التعليمية البلغارية في 
السنة ما قبل الأخيرة. اختيرت عشوائيا من 
بين طلبة ثلاثة آنواع من المدارس القانوية 


التي تمثل الانموذج الرئيسي للتعليم الثانوي 
في بلغاريا. وهي مدارس اللفات والمدارس 
المنيخية والمدارسن التقاكوية الاعجيادينة: 
اتحسقوت القترفكنة عل اطلبة ميو كلمياك 
اككمداهرة مكنوعة عتجالية ووظيفية 
وأكاديمية. وزعت المقالات على ستة مقيمين 
مستقلين. كل مقيم قرأ حوالي خمسين مقالا. 
معدل طول المقال حوالي صفحتين. كان 
المطلب الوحيد للتقييم هو أن يبين المقيم 
التمييز بين مدلولات الكلمات المستخدمة 
لوصف العالم. وهكذا كانت مهمة المقيم هي 
كتابة كل كلمة أو جملة تحتوي أى تتضمن 
صفات العالم,. وتسجيل عدد مرات ظهورها 
وتبيان أهي إيجابية أم سلبية أم حيادية في 
معناها. وكان على المقيم بعد ذلك تقديم 
تصنيف أكثر عمومية لكل الكلمات أو الجمل 
المتشابهة التي تصف ميزة معينة؛: وإضافة 
إلى ذلك كتابة قائمة بعدد مرات ظهورها. 
أخيزا؛ ولأن:التقيمين :الست دميو أمتنافا 
وظيفية متشابهة؛ قمنا بتفريغ التصنيفات 
الأصلية. 

وبمعالجة المعلومات بهذه الطريقة يمكن 
أن نبين كلا من تنوع الصفات المنسوبة 
للعالم وعدد مرات تكرارها. 


النتائج 


كانت أول ملاحظة هي استعداد جميم 
الطلبة 55٠(‏ طالبا وطالبة) للمساهمة فى 
هذه الدراسة. جميع الطلبة الذين فوتحوا في 


ضوع الدراسة أبدوا استعدادهم للمساهمة 




















بالرغم من أنها لا تحمل أية إضافة إلى 
درجات تحصيلهم. وهذا هو أمر مهم يحد 
داق حيث يبين أن للطلبة تصورا واضحا 
للعالم بحيث يمكنهم أن يعبروا عنه بسهولة. 
الملاحظة الثانية أن التمثيل الاجتماعي 
للعالم كان إيجابيا بصورة إجماعية, خمسة 
مقالات فقط أشارت إلى مواقف سلبية تجاه 
العالم. كتب الطلبة عن العالم بصورة 
الملاحظة الثالثة : كشف محتوى التحليل 
تلاثة مستويات للتمثيل الاجتماعي للعالم 

١‏ - المركزي : ويشمل الصفات التي ذكرها 
أكثر من 20٠‏ من الشريحة. من هذه الصفات 
مثلاً حكيم؛ نبيل؛ ذكي؛ نزيه. موضوعي» 
منفتح العقلء, مشغولء أمين. مستقل في 
حكمه. واهب حياته للعلم, ناكر لذاته. 

؟ - مركبات مستقرة نسبيا : وهي الصفات 
التي سجلها #5١ - ٠١‏ من الأفراد. 

* - عناصر عشوائية : وهي التي ذكرت 
أقل من /٠7*‏ من الطلبة؛ مثل جاد. طيب 
القلب. 

وباتباع أسلوب ميد و ماترق 
*نا 1/311 300 1/620 حصلنا على صورة 
مركبة للعالم كما قدمتها مقالات الطلبة. 
كل كلمة وتعبير استخدما في الوصف المدرج 
أدناه هو أنموذج للنمط المقدم من الصفات 
المركزية الأساسية في المقالات. هذه الصورة 

المركبة تشير إلى مظهر العالم وشخصيته 

ومحيط عمله. 

من كلمات الطلبة يتبين بأن العالم هو 
«رجل كبير السن ذو لحية رمادية وشارب 


بكم به موة الهالم 4 


وقليل من الشعر الأبيض.. وجه مجعد. عينان 
كبيرتان حيويتان. ذقن صغير ومدببء طويل 
ونحيلء قد يتوكأ على عصا... يلبس عادة 
بدلة غامقة اللون, وربطة عنق وحذاء أسود 


ديب». أما شد يتهف«هوإنسان ذو 


مطورة بصورة متجانسة»... «جيد في كل 
مجال»... «ديجمع بين المعرفة والنبل»... و«دهو 
أمينء غير متحيز, ناكر للذات» رجل مبادىء». 
«العالم تجسيد للأفكار الأكثر تقدمية في 
عصره». هناك مشاكل وإحباطات في حياة 
العالم لأن العلم الحقيقي لا يعرف 
المساومات. فهي ليست مرقأ هادئا ولا شيئا 
يجلب المال والشهرة - إنها تتطلب الإخلاص 
التام والنزاهة. بالنسبة للطلبة فإن محيط 
العمل للعالم هو المخبر والمكتب, «غرفة 
ليست جد كبيرة. ولكنها مضاءة وتوحي 
بشعور من الحرية.. على الحائط صورة 
مفضلة.. الطاولة الكبيرة مملوءة بالمسودات 
والأنابيق وأكوام كثيرة من الكتب ومنفضة 
سكائر مملوءة وكوب من القهوة الباردة..». 
لا يبدو أن هذه الصورة للعالم منفردة في 
بلغاريا فحسب. ففي دراسة مشابهة فإن 
الجانب الإيجابي لهذه الصورة وصف من 
قبل الطلبةالأمريكيين والفرنسيين 
وبالكلمات المتقارية ذاتها*. 
تثير النتائج العملية مجموعة أسئلة 
أساسية. أولها لماذا هذه الصورة جد المثالية 
للعالم؟ ما هي الميكانيكية التي أنتجت هذه 
الصورة وأدت الى المحافظة عليها؟ ما هي 
وظائفها؛ للبحث عن إجابات هذه الأسئلة 
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عدنا إلى التاريخ الاجتماعي للعلم. 


التحديد الاجتماعى لصورة العالم 


يقدرديريك دي سولا برايس 
5:0 50119 06 واع:06 تاريخ ظهور 
الصورة المثالية وشبه الأسطورية للعالم بأنه 
كان قرب نهاية القرن التاسع عشرا'. مع 
ذلك فإن هناك أسبابا كافية تدعم فرضية أن 
هذه الصورة بدأت في زمان أقدم من ذلكء 
ففي اليونان القديم كانت محاولة تفسير 
العالم «دكما هو» لإعطاء صورة عقلية 
متماسكة للطبيعة دون الرجوع إلى القوى 
الفوقية"". وهذا التفسير كان مقادا بمبادىء 
مشتركة ومحددة للبحث. 

كان العلم قد اعثني به حديثا ولغرض 
تغيير التسلسل الهرمي للقيم بالاتفاق مع 
موضوعيتها كان العلم بحاجة لاستحصال 
القبول الاجتماعي والاعتراف بتفوقه 
والتأكيد على هيبته. ولكن كاهتمام «جديد» 
لم يمتلك العلم الوسائل الملائمة للحصول 
على هذه المتطلبات. والأكثر من ذلك؛ فإن 
تطوره كان يتم بمواجه أت مع التقاليد 
الثقافية السائدة. فأصبح تشكيل صورة 
العالم إحدى الوسائل لجعل العلم شرعيا في 
اليونان القديم. 

صار على عموم الناس أن يتعرفوا تقليدا 
روحيا جديدا كليا. وفي كثير من الأحيان 
كان الانبهار والاإعجاب هما العاملان الأكثر 
نأئيزا. كما كان يجب على الاهتمام الجديد 


أن ئة 300 
ن يحيط نفسه بالغموض. وكان هذا 


الغموض في ثلاثة مواقف: 

-١‏ غموض مصدر المعرقة. 

25 ممواضن مخ نمتلك: المعرقة. 

* - غموض المجموعة التي تملك حرية 
الوصول إليها"'. 


عرضت المعرفة إما على أنها رسالة 
سماوية أو أنها حكمة قديمة استخلصت من 
دول بعيدة الوصول.. وفي بعض الحالات 
يكون العالم هو ببساطة الوسيط للحقيقة غير 
الممكنة الحصول للادراك البشري. وفي 
حالات أخرى يكون قد حصل على معرفته من 
الشرق الأقصى. الافتتان بالحياة في هذه 
الدول كان لليونانيين مصدرا للتأكيد على 
الطبيعية السرية أو المختصة بفئة محدودة 
للمعرفة الجديدة. في تاريخ سير الفلاسفة 
القدماء نجد تكرر دافع الدراسات من الشرق. 
وهكذا فإن فيثاغورس يدعي أنه تعلم 
الرياضيات من المصريين'"'. وديموقريطس 
درس الفلك مع المجوس'''' واناكساغوراس 
تنبأ بسقوط شهابء فقط لأنه عرف الكتب 
المصرية القديمة”'. كانت هناك أسباب لهذا 
الرجوع المستمر للشرق. وكان على الاهتمام 
الجديد أن يجد له مكانا في المجتمع. وهذا 
يمكن الحصول عليه ليس بالمواجهة القاسية 
مع التقاليد الموجودة حينذاك. ولكن بالربط 
الرمزي مع شيء خيالي. هذا من جهة, أما 
الجهة الثانية فإن الغموض أو السرية كان 
ضروريا «للصحة النفسية» للعلماء أنقسهم. 














بالنسبة لهم كان الافتراض بأن الطبيعة 
يمكن فهمها بالعقل لم يكن العامل المشترك 
في حياتهم. كانت أعجوية لم يكونوا قد 
تعودوا عليها بعد. احتاجوا لرؤية الحقيقة 
ليست كقيء طارىء - اكتشفته الان انا 
وبقابلياتي المحدودة - ولكن لحكمة قديمة 
غير معلومة لم تعرف إلى الآن لأنها اكتشفت 
في مكان بعيد واحتفظ بها من امتلكها 
3 
والشيئان المهمان لتحليلنا هما الطريقان 
الآخران اللذان كافح العلماء من خلالهما 
للحصول على الاعتراف الاجتماعي. 
غموض الشخص الذي يمتلك المعرفة 
العلمية 
لما كان مصدر المعرفة هو في مكان ما 
هناك: تجريدي ومقصور على فئة قليلة» يتبع 
ذلك أن الشخص الذي يمتلكه لا بد أن يكون 
غريباً وغير اعتيادي ومختلفا عن الناس 
الآخرين. ويجب أن يحظى لانتمائه على 
تقييم اجتماعي إيجابي. القصة بكاملها 
تقريباً لا تهدف لوصف حياة العالم وحسب 
ولكن لتقييم غير مألوفيته أيضا. فهو يشارك 
بالحكمة السماوية التي لا يفهمها الآخرون. 
هذه تجعله متفوقاً على جميع الأصعدة. 
ويسبب تكريسه نفسه لهذه التأملات فهو لا 
يهتم بالمال أو الشهرة: يقول ديمقريطس: إن 
معرفة سبب ماء هي أكثر ربح من أن تصبح 
ملك الفرس"''. وضع العالم أعلى من موقعه 
الاجتماعي الحالي. وهكذا فلا ناكساغوراس: 
كانت السماء هي الوطن'''"'. انجرف الآخرون 
عن الحياة اليومية بأساليب مختلفة: 


هيراقليطس في فال 
ديموقريطس في ضحكه"””. على العالم أن 
يضحي بكل شيء للوصول للحقيقة. «وبدلا 
من أن يكون عبد الجسد ورغباته. كما هو 


الإنسان في الطبيعة. يجبا _ 


للمعرفة»*. هو يمتلك حتى صفات سماوية. 
يمكنه أن يعيد إلى الحياة امرأة ماتت منذ 
خلاثين يوما(امبيدوكليس'!'" ويمكنه 
الاستماع إلى موسيقى القبة السماوية أو 
يمكنه التحدث مع الحيوانات (فيتاغورس)”". 


غموض الجماعة العلمية 


و الأنموذج المثالي لغموض الجماعة 
العلمية هو مدرسة فيثاغورس. كان على كل 
من يطمح أن يُقبل فيها أن يعبر امتحان قبول 
قاس. أولاً كان فيثاغورس يريد أن يعرف 
كيف يتصرف المتقدم للقبول تجاه والديه, 
وماهي اهتماماته وولعه. ومن هم 
أصدقاؤه.. وهكذا. لذلك ينظر فيثاغورس بعد 
ذلك إلى الطلبة مدة ثلاث سنوات باحتقار 
لغرض معرفة إن كانوا راغبين حقيقيين 
بالدراسة. يلي ذلك خمس سنوات من الصمت 
لكي يتمكنوا من إظهار السيطرة على النفس. 
بعد عبور هذه الصعاب يصبح الطلبة زاهدين 
بقية عمرهم كله. ويعني ذلك أن من حقهم 
رؤية فيثاغورث والتكلم معه. قبل ذل 
يمكنهم فقط الاستماع إليه من خلف 
لعبكناة1”: 

ين هو لقة ع النخبة؛ وأعذ اوه فقط 


يمكنهم تحقيق الهدف الأصيل للعلم الذي 
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كان بالنسبة للقدماء ليس بأقل من فهم 
الحياة - الحياة ليست في مظاهرها الطارئة 
اليومية, ولكن في .شرعيتها وانسجامها وفي 
معناها العميق المقدس. 
كانت المعرفة العلمية لأوائل الفيثاغوريين 

ليست فقط وسيلة لكشف طبيعة الأشياء: فوق 
كل شيء كانت لها قيمة معنوية عميقة, 
وكانت طريقة للخلاص. وللحصول على ذلك 
كله كان على العالم أن ينسحب من عبث 
الحياة وتفاهتهاء أن يسحب نفسه من القيم 
الدارجة ويكرس كل جهده لتأملات تجريبية. 
سبب ذلك أن العلماء هم فوق الناس العاديين 
ويختلفون عنهم: والنشاط العلمي؛ كما كتب 
أرسطوطاليسء هو أفضل تحقيق للطبيعة 
الإنسانية ومصدر السعادة الكاملة”". 

من وجهة النظر المؤسساكية قإز :ارتقاء 
العلم الحديث في القرن السابع عشر ظهر مع 
تكونه كمنظومة اجتماعية. مرة أخرى كانت 
متاك حالهة الحرية والاستقلا ل مرة إثانية 
على العلم أن يناضل للحصول على الدعم 
والتقييم الاجتماعي والاعتراف: مرة أخرى 
ولغرض البقاء يجب أن يجذب اهتمام الناس, 
لأن هناك مهنا أخرى «تسحب ميول الرجال 
من متابعة الحقيقة العارية النزيهة»... لأن 
البحث عن معرفة أكثر صرامة, يُنظر إليه 
كدراسة خارجة عن الطريقء ملائمة لفكه 
كنيب أو لروح ضعيفة متقاعدة. [هؤلاء] 
الذين ينقبون في منجم الحياة ينظر إليهم 
على أن سوء حالتهم يشابيه سوء حالة عبيد 
ملك إسبانيا في بيرو”". 
اعلنت آاهداف هذه المحاولة الجديدة فى 


تاريخ أول منظمة علمية مؤسسية: الجمعية 
الملكية في لندن: الذي كتبه توماس سبرات. 
هناك نقراً أنه عندما يتطور العلم فإنه 
سيبك لصن عقتول اللوجنال 'حن التفموضن 
واللادقة والرق'*. 


اي نوع 


ن الرجال يجب أن يكون من 
يكرس وقته وفنه في الكشف عن هذه الأسرار 
للانسانية... عندما يغفل عن جميع 
المكافئات التي يمكن أن تحيي صناعته؟؟ 
الأرواح القوية والآلام العظيمة ضرورية إذا 
رغبت في تكريس نفسك إلى المصلحة 
العامة"". ويكتب سبرات أنه إذا كان يريد أن 
يشكل شخصية الفيلسوف الحقيقي فإن 
الأساس يجب أن يكون البراءة والفضيلة. فقط 
هؤلاء الرجال ذوو العقل اللين المستسلم 
المطيع الكبير الذي لا يغفل شيئاء بواسطة 
ذلك يمكنهم أن يتعلموا: إنهم مستعدون دائماً 
للتلقيء ولتوصيل الملاحظات.. سيفرحون 
لرؤية فائدة البشرية”*". لغرض فهم عمل 
الطبيعة على العالم أن يمتلك نشاط الصناعة 
وفكاهة المتقصي.. أن يكون باردا.. حذرا.. 
بمزاج يقظ"”". 
يا للعالم الذي يعيشه العالم! هناك يتمكن 
المرء من تنفس الهواء الحر ودون أن يكون 
مرتبطا بأهواء العصر الموحش الكئيب 
وجنونه.."". يمكن تأمل تناسق الطبيعة الذي 
يذهل العقول عن محن الماضي أو الحاضر”". 
هذا اا عالم يعطي الناس جالا للا ختلاف 
دون معاداة. ويسمح لهم بإعلان تخيلات 
معاكسة من دون آي خطر لحرب أهلية”". كل 


واحد في هذه المجموعة بي الدقاع عن 























و3 عق الأ تلك يعدب أن قفون المححين 
الحقيقي وليس المدرسة حيث يكون بعض 
الناس فيها مديرين والآخرون تلاميذء وحيث 
أحدهم يفرض والآاخرون يستسلمون 
بصمت”"". أعضاء هذه المجموعة لا يحتفظون 
بمعرفتهم لأنفسهم فقطء بدلاً من ذلك فإنهم 
يوجزون ملاحظاتهم الرئيسية في مفهوم 
عام ويضعونها في مكتب التسجيل العمومي 
لكي تنقل بتجرد ووضوح إلى الاجيال 
القادمة من الرجال ومنهم إلى أخلافهم”". 
وفي هذا العالم أي «رجل خارق»""' من 
الأديان المختلفة أو البلدان أو المهن الأخرى 
مقبول وبدون تحفظ"”. 
بعد هذا الوصف من الصعب اللشك في أن 
«الرجال الحكماء سيكون لهم دينان الأول 
هو المعلن العام للانسجام مع الناس والآخر 
خاص ليحفظوه في صدورهم»: وكل شخص 
ما دام قد اطلع على العلم لا يمكنه تفادي 
اختياره كدينه الثاني'"". 
الآن يجب أن ننظر إلى ما وراء الحقائق 
التجريبية المتماسكة ونحاول كشف معناها 
الاجتماعي. فبعد تنوع الشخوص والحوادث 
التاريخية. تطور التمثيل الاجتماعي للعالم 
في طريقين رئيسيين (أ) أنه تعين بوساطة 
المضمون الاجتماعي لوجود العلم بحد ذاته 
(ب) تطور بتعمد من قبل الجماعة العلمية. 
وجرى أيضا يورا تطوير ومحافظة على 
صورة العالم. علم الاجتماع العلمى نفسه هو 
مثال معاصر. أحد منجزات هذا الفراع في 
الخمسينات والستينات هو تطور المنظومة 
المعيارية للعلم"". إنها تتضمن المبادىء 


التى تنظم عمليات البحث العلمي 


(الموضوعية:. العقلانية. الثبات المنطقي. 
المصداقية التجريبية)!”. كما تتضمن 
مبادىء تركز على الحالة النفسية العاطفية 
للعالم (النزاهة العاطفية) إضافة إلى المجتمع 
العلمي وعلاقاته مع المحيط الاجتماعي 
الأوسع (التشكيكية المنظمة. الجماعية 
النزاهة. العالمية). بعد تطوير هذه الفكرة 
مباشرة ظهرت بسرعة أول الاعتبارات 
الانتقادية”". والكقير منها ذو قاعدة أو 
خلفية جيدة. يشير الموّلفون إلى عدم إمكان 
التطبيق الواضح لهذه المواصفات المبدئية 
للتعامل العلمي اليوميء الذي غالبا ما يقاد 
بعكس هذه المبادىء. التحليل التاريخي مع 
لم يكف الوتطرق مككلفة: أن هده 
المتطلبات أدخلت عمّدا من قبل العلماء 
أنفسهم. هذه, وكما أوضحناء كانت لها نتائج 
مؤثرة لتطوير التمثيل الاجتماعي للعالم. 

عند هذه النقطة نعود إلى مشكلة كيف 
تؤدي صورة العالم وظيفتها. 


وظائف صورة العالم 


أول مجموعة وظائف لصورة العالم موجهة 
تجو المجموعبة التعلمنية تفشواات: 

تجنيدها كمجموعة اجتماعية مستقلة - أن 
يكون المرء عالما هي مهمة صعية ومجازفة 
ما دام النجاح؛ أي اكتشاف معلومات أصلية 
جديدة, لا يحققه إلا القليل. لذلك فللحصول 
على التجنيد الكمي والنوعي تستخدم 
المجمنوعة"العلتفيية وشاقل مقكلشة تمدن 
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القفاظ العلسي جذابا للأجيال الجديدة. 
الوظيفة المختارة لصورة العالم تتكون من 
تأكيد الصفات الإيجابية للمجموعة العلمية 
وترسيخ تمييزها الإيجابي. عالم العلم يصور 
على أنه مختلف تماما عن العالم اليومي» 
ويُعرض مجتمع العلماء كمجموعة مختارة. 
فالعلم والعلماء لهم قيمهم وأهدافهم 
الخاصة. العلماء بدون شك على المدى الطويل 
مرمنظؤة جالعياأة والتطويق نصوية عامة: 
ولكن لا يمكن أن ينحدروا إليها بأي حال من 
الأحوال. روح العلم تؤكد على أنه لكي تكون 
عالما يعني التعلق بالحقيقة وبالتالي 
بالتاريخ. كل ذلك يعطي العلماء الحق ليكونوا 
مختلفين في طريقة حياتهم وموقفهم تجاه 
العالم؛ وتبرر وحتى تفترض الأصالة 
والتطرف. 

الوظيفة المختارة لصورة العالمء أي التأكيد 
على الإيجابية والصفات المرغوبة للعالم؛ مع 
ذلك لها مظهر آخر. صورة العالم هذه ليست 
فقط لتجذب. إنها مصممة أيضا للتمييز, 
بفرض متطلبات محددة على الذين سيكونون 
علماء. وبذلك تصبح الوظيفة المختارة نوعاً 
من المرشح الطبيعي لهؤلاء الذين يأملون 
بالانتماء إلى مملكة العلم. إذا كان هدفك هو 
الحصول على النجاح السريع, أو إذا كنت ثُقيّم 
المال والسيطرة فمكانك إذن ليس في العلم. 
يمكن للعلم طبعا أن يجلب لك النجاح 
وا شهرة. ولكن الاحتمالات ضعيفة 
والمنافسة كبيرة والنجاح يعتمد على العمل 
المضني والمخاطر والإخفاق المحتمل. 
بتشجيع نوع معين من المعيشة. صورة العالم 





يُمكق ان تكون نينا وظطحشة امحتضاعية ك3 


عموما. 
الوظيفة الأخرى لصورة العالم موجهة 
أيضا إلى المج ة العا ها.وهى 


مكشوفة في الدور الذي تلعبه هذه الصورة فى 
الهوية الاجتماعية لأعضاء المجموعة؛ أي في 
معرفة الفرد أنه ينتمي إلى مجموعة خاصة 
مع بعض الأهمية للعواطف والقيم 
لعضويته''". بينما الوظيفة المختارة توفر 
التمييز الإيجابي للمجموعة العلمية كافة, في 
هذه الحالة فإن وظيفة الصورة هي لدعم 
الهوية الاجتماعية لأفراد المجموعة, أي 
للمحافظة عليها ككيان. على المستوى 
الفردي فإن تعيين الهوية ضمن المجموعة 
هو من المتطلبات الأولية لتحقيق الذات 
الناجحة بالتوفيق مع الأهداف. 

يزداد بسرعة في هذه الأيام عدد الأدوار 
الاجتماعية التي يلعبها العلماء. إن غالبا ما 
يكون العلماء في الوقت نفسه. مديرين, 
إداريين وسياسيين. وتصبح الصورة 
التقليدية نوعا من الميكانيكية الوقائية التي 
تساعد العلماء للمحافظة على استقامتهم 
بوصفهم علماء بالرغم من اختلاف الدور 
الذي يلعبوته. 

المجموعة الثانية من الوظائف لصورة 
العالم مرتبطة بتنظيم العلاقات بين 
المجموعة العلمية وباقى المجموعات 
الاجتماعية الأخرى. وهي الوظائف التبريرية 
والتعتوفعينة شعزين]! رة الإيجابية 
للمجموعة العلمية, والتأكيد على الرفعة 
الفكرية والصفات غير الاعتيادية للعلماء 



































«تبرر» مطالبهم للاستقلال والاحتفاظ 
بالمسافة الاجتماعية بينهم وبين باقي 
المجموعات الاجتماعية. فالعلماء كما يذكر 
مولكي فك تعودوا استعمال الوصف 
القياسي للعلم لتبرير مطالبهم السياسية.. 
ووصف القيم المفترضة للعلم.. لتبرير 
استمرار الاستقلال””. 

ومن جهة أخرىء فإن المواصفات النوعية 
للعلماء تسبق صفات العلاقة بين المجموعة 
العلمية والمنظومة الاجتماعية الأوسع. العلم 
الصرف يجب أن يدعم كفرع من الثقافة 
الراقية لأنه لا يوجد غير العلماء من يمتلك 
المستوى الكافي للتمكن من تقرير الأهداف 
لأنفسهم وطرق البحث العلمي أو تقييم 
النتائج. 


الاستنتاج 


الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن استخلاصه 
من الدراسة العملية هو أن صورة العالم 
أصبحت توصف بطرق رفيعة مع عناصر من 
المثالية. بتطوير هذه النتائج ركزنا على 
الجذور التاريخية للتحديد الاجتماعي 
للصورة المثالية. وميكانيكية المحافظة 
عليها ووظائفها. لقد أصبحت هذه الصورة 
للجماعة العلمية وسيلة للتجنيد وطريقا 
لتنظيم العلاقات مع المجموعات الاجتماعية 
الأخرى ومع عموم الناس. 
لقد تغيرت موخرا ! علاقات بين العلم 


والناس. هذه التغيرات تعود أولاً إلى بروز 


العلم الكبير. وهذا العلم الكبير مميز ينمو اسي 
لعدد الناس الذين يعملون في منظومة العلم. 
وبزيادة كلفة الدراسات والبحوث العلمية. 
هذا من جهة يزيد احتمال أن العلم سيغزى 
مننقيل أنانن لسثؤا"مخلضيق الفكرة توسيم 
المعرفة المضمونة. ومن جهة أخرى يمكن 
جعلها معتمدة بشدة على قوة خارجية. 
السبب الثاني للميل نحو إزالة أسطورة صورة 
العالم يمكن أن يقتفى أثرها إلى نمو تأثير 
صورة العالم من خلال قنوات البث خارج 
نطاق العلوم (مثل الصحافة؛ والقصص 
العلمية وغيرها). إذ يمكن تبيين ميزات سلبية 
تميز في صورة العالم, وحتى الصفات 
التقليدية أيضا تميل إلى أن تصور على أنها 

لدينا أيضاً سبب للتوقع بأنه في المستقبل 
ستطور الحضارة تفسيرا أعمق للتداخل بين 
العلم والحياة الاجتماعية بحيث يلغي حاجة 
العلماء لطلب الاستقلال والمكانة الخاصة. 
هذه العمليات قد تقود إلى تغيير وظائف 
صورة العالم وتغير أيضا مركبات الصورة 

بتذكر الأبعاد العديدة لهذه المشكلة. فإن 
المشاعر تتمزق بين الشك في عصرنا 
والاهتمام بالقيم الإنسانية الثابتة, ومع ذلك 
لا يمكننا تفادي السؤال: نعم. صورة العالم 
يجب وبالنهاية أن تزال أسطورتهاء ولكن هل 
نحن واعون تماما إلى نتائج هذه العملية. 


وهل يجب أن نساهم بذلك عمدا؟ 
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السيكوسومانيك 
فخ تراث ابن سينا مس 





إن موقف الإنسان من الموت, والمرض لم يتغير كثيرا منذ فجر الإنسانية حتى اليوم. 
فالمرض هو فقدمة اختلال الصحة المؤدي للموت المخيف في حال استمراره وتطوره: 
والمريض يبحث عن الشفاء أينما وجد. 

هذه النظرة الواقعية هي عماد الانتقال بعلوم الشقاء من الميدان النظري إلي الميدان 
التجريبي. هذا الميدان الذي اكتشفه العربء فكانوا أول من أوجد طريقة التجربة والملاحظة, 
ووضعوا لها القواعد والأصول. وانعكس هذا الجمع بين المادي والعقلي على النهضة العلمية 
العربية التي كرست حضارتنا كمحطة حضارية في تراث الانسانية. ومع ميل ابن سينا إلى 
المفهوم اليوناني للعلم فإنه لم يبعد عن المنهج التجريبي. بل جهد لابتكار أسلوب منطقى 
جديد لصياغة تعريفات تتصل بالمنهج التجريبي. من هنا تقول الباحثة غواشون"'" : «إلى 
جانب كون ابن سينا فيلسوفاً راسخ القدم فهو أيضاً عالم له شغف بالدراسات التجريبية 
وحرص على استخدام المنهج العلمي في يحوثه». 

وهذا الجمع بين النظري والتجريبي هو السبب في أننا لا نكاد نجد كتابأً من كتبه يخلو 
من ذكر النفس وقواها والبرهنة على وجودها وخلودها وبيان طبيعتها حتى عذه الباحثون 
أهم محطة في التراث النفسي العربي. 





من مجمل تراث ابن سينا يهمنا تحديداً 
ملامسته لعلم السيكوسوماتيك أو الطب 
النفسى - الجسدي الذي يُعنى بدراسة 
الأمراض العضوية الناشئة عن الاضطرابات 
النفسية وعلاجها. وهذا الجانب من الفكر 
الطبي لدى ابن سينا غير معروف بصورة 
واسعة. كما أنه لم يلق الاهتمام الكافي 
لقراءته قراءة معاصرة. 


١‏ الخوف والموت 


هل يمكن للانفعالات النفسية أن تؤدي 
لأعراض جسدية. وهل يمكن لهذه الأعراض أن 
تتطور لتؤدي إلى الموت؟ سؤالان يطرحهما 
أي ممارس لعلوم الشفاء والإجابة عنهما. إن 
لها مستويين لدى المعالجين؛ الأول نظري 
حدسي. تؤدى الإجابة عنه إلى الإيجاب 
والثاني تجريبي يحتاج إلى القرائن والبراهين 
العملية ليؤكد بدوره هذه الإيجابية. فأما 
على الصعيد النظري الحدسي فقد قام 
أفلاطون بتقديم أولى الإجابات إذ قال: «إن 
الخطأ الكبير لأطباء عصرنا هو أنهم يفصلون 
النفس عن الجسد لدى معالجتهم للجسم 
البشري». وبقيت هذه الحدسية تحتاج إلى 
برهان تجريبي ملموس حتى قيام ابن سينا 
بتجربته على الذئب والحمل'". 
فقد قام ابن سينا بربط ذئب وحمل في 
غرفة واحدة بحيث لا يمكن للذئب بلوغ الحمل 
وكان يقدم لهما طعاماً كافياً. وكان من 
الطبيعي أن تتصرف هذه الحيوانات وفق 


0 5 1 
م 5 انفايااً 





امكر تع وس 





ناك )ير 
ال امج 0 3 
11 0 1 1 


“اندها مونو ديعن ميم 


غرائزها الأصلية, فيبذل الذئب كل جهد 
للوصول إلى الحمل؛ ويبذل الحمل كل جهد 
ممكن للهرب من الذئب والابتعاد عنه. فلما 
استمرت التجربة لاحظ ابن سينا انخفاض 
شهية الحمل للطعام بصورة تدريجية. مما 
استتبع هزاله التدريجي حتى الموت. 

هذه التجربة على بساطتها وافتقارها 
لأدوات الفحص والبحث مكنت ابن سينا من 
إعطاء البرهان العلمي على العلاقة بين 
النفس والحسد وعلى كون الصحة العامة 
نتاج للتوازن بين صحة النفس وصحة 
الجسد. وبهذا فإتنا لا نبالغ إذا ما اعتبرنا اين 
سينارائدا في مجال السي اتيك 
التجريبي دون أن نطرح إمكانية نقل 
000000 المحدثين عنه. قمثل هذه 
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القدزية خاضرة فى ذهن أي عيادي وهي 
تحتاج فقط للاستبصار كي يضعها موضع 
التنفيذ. ولكننا نذكر على سبيل المقارنة أن 
هذه الفكرة المستبصرة لدى ابن سينا عادت 
لترى النور في عام على يد الباحث 
راب وفريقه"' الذين قاموا بإسماع مجموعة 
من الفئران لشريط صوتي مسجل عليه صوت 
قط وهو يهاجم فار فكان نتيجة التجربة 
موت بعض الفئران. ولدى قيام الفريق 
بتشريح هذه الفئران تبين أن موتها يعود إلى 
موت عضلة قلبية. 

قلنا: إننا لا نطرح مسألة النقل عن ابن 
سينا. كما أننا لا نود أن نطرح ابن سينا 
بوصفه أول مؤسس فعلي لهذا الفرع من 
العلوم الطبية. لكن ما نود مناقشته بهذد 
المناسبة هو إشكالية علاقتنا بتراثنا. فهذا 
التراث لا ينفعنا بشيء إذا نحن اكتفينا 
بتقليده. وهو كذلك عديم النفع إذا نحن 
تجاهلناد وتخلينا عنه. فعلاقتنا بهذا التراث 
يجب أن تكون علاقة متجددة. بحيث نقرؤه 
قراءة تنطلق من سيرورة تعقلية, تنظر 
للأحداث الماضية وتقومها بناءً على 
الظروف التي عاصرتهاء ومن ثم نحاول 
استبصارها على ضوء ما نملكه من أدوات 
معاصرة. فلو حدثت مثل هذه القراءة لهذه 
التجربة من تجارب ابن سينا لكان أحد 
أطبائنا العرب هو السباق في التأسيس 
للسيكوسوماتيك التجريبي المعاصر. وهذا 
مجرد مثال. 


ومع إيقائتنا لهذه التجربة في إطارها 


التاريخي فان أحدا لا ينكر علينا معاصرتها 
للجحوك التفنيقة الحزيقة فين :لا كنتب إن" 
وماتيك فحسب. بل تنتمى إلى 


مكيكاننة > ث المعا 


لك ة. فهذه 
التجربة على علاقة بالميادين التالية: 
١‏ - دراسات العصاب الصدمي أو اضطراب 
الشدة عقب الصدمية (.100.5.1.2.) 
” - دراسات علم النفس الحيواني. 
* - دراسات علم النفس الاحيائي. 
فعلى صعيد الاضطراب الصدمي تبرهن 
تجربة ابن سينا أن التعرض للصدمة وللشدة 
النقسية تنعكس باضطرابات فيزيولوجية 
يمكنها أن تتحول إلى أمراضية حقيقية تسبب 
الموت. أما على صعيد علم النفس الحيواني 
فإن هذه التجرية تثبت أن للحيوان انفعالاته 
النفسية المنسجمة مع درجة رقيه في سلم 
الذكاء. كما تبرهن هذه التجربة على الصعيد 
الإحيائي بأن الاضطرابات الوظيفية 
والفيزيولوجية قابلة للتحول إلى أمراض 
عضوية. 
ولقد كان من الممكن وصف هذه القراءة 
المعاصرة للتجربة بالميالقة لولا أن ابن 
سينا قد اعتمدها في أسلوبه العلاجي اعتمادا 
مبدئيا يبيّن إدراكه ووعيه لكافة هذه 
الخوائي هبرهفنا اسكيقابة ليان خلال 
الحالات العيادية التي عالجها وذكرها في 
مولفاضة. ومين هذه الحالات حالة «الأمير 
العاشق: كمايرفن ابن سينا غلن هذا 
الاستيعاب من خلال تصنيفه للأمراض 
الخلقية ومن خلال موقفه التجريبي من 
الأدوية والعلاج الدوائي 
































1 


؟-الأمير العاشق ”' 


نختصر هذه الحالة التي تكرر عرضها لدى 
غالبية دارسي ابن سيذ ا. بأن الأمير كان 
يعاني من علائم نفسية وجسدية تنطبق عليها 
علائم العشق بحسب رسالة ابن سينا في 
العشق. من هنا اعتمد ابن سينا مبداً 
السيكوسوماتيك في فحصه لحالة هذا الأمير. 
أي أنه عد اضطرابه ذا منشأً نفسي أو 
بالتحديد منشأ عاطفي. فقام بحس نبضه 
وراح يذكر له أسماء المواضع ومن أسماء 
النساء ملاحظا تسارع نبضه حتى وصل إلى 
تحديد اسم المعشوقة والموضع الذي تسكنه. 
فكان هذا الفحص أشبه بجهاز فحص الكذب 
الحديث ونموذجاً عيادياً للفحص 
السيكوسوماتي الحديثء إذ يقوم جهاز 
البيوفيدباك بمقياس المتغيرات 
الفيزيولوجية للمريض أثناء انفعالاته. 


؟ - تصنيف ابن سينا 
للأمراض الخلقية'" 


يقسم ابن سينا هذه الأمراض تقسيماً 
سببيا يتخطى التصنيف الظاهرى باعتماده 
أسباب هذه الأمراض فيقول بوجود الفئات 
التالية: 

- أسباب وقعت في الخلقة الأولى فقصرت 
القوة المصورة أو المغيرة التي في المني عن 
تتصيم فعلها (وهذا ما يعادل الأسباب 





السيكوسوراتيك فك :1 


0 5 
مث أفخ سينا 


الكروموزومية" في التصنيفات الحديثة). 

ب - أسباب تقع عند الانقصال عن الرحم 
(وهذا ما يعادل الإصابات الناجمة عن 
ظروف الوضع في التصنيفات الحديثة)!”., 

ج - أسباب تقع من الخارج كسقطة أو 
ضربة (وهذا ما يعادل الرضوض والعوامل 
بحسب التصنيفات الحديثة). 

د - أسباب تتعلق بالمبادرة إلى الحركة 
قبل تطلب الأعضاء (وهذا ما يعادل عدم 
تأمين الأجواء الصحية الملائمة لنمى الطفل 
وفق التصنيفات الحديثة). 

ه - كثرة المادة وشدة القوة الجاذبة. 

و - قلة المادة أو خطأً القوة الحائلة 
(والبندان الأخيران يعادلان ما تسميه 
التصنيفات الحديثة بالاضطرابات 
الأيضية)". 

ز - آفات طارئة من الخارج (وتعادل ما 
يعرف اليوم بالأمراض الالتهابية 
والفيروسية والرضية وغيرها من الآأفات 
الطارئة من الخارج بحسب التصنيفات 
الحديقة)'*. 

إل'قتطبيق هذا التستكيف على الأمراضن. 
النفسية يردنا إلى قول البروفسورة 


ملفا 


عوسرب 

أوجه تحياتي واعتباري إلى مدرسة الطب 
العربي - ما بين القرنين التاسع والثاني عشر 
من الرازي إلى ابن سيتا فإلى ابن ري 
وتلامذتهم. إن تابع هؤلاء متابعة انتقاتي 
تعاليم جالينوس وأبوقراط وتوصلوا - بعيدا 
عن المعتقدات السحرية من اكتشاف الاثار 
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الفيزيولوجية للانفعال النفسي. إن تاريخ 
الطب النفسي ينظر إلى هؤلاء بوصفهم 
مؤسسى النظرة العضوية للاضطراب النفسي. 
ولكن هذا يجب أن لا يصرفنا عن أثر العلماء 
العرب ومساهماتهم في مجال العلاج النفسي 
المرتكز على منطلقات فلسفية وإنسانية». 

بهذا التصنيف تتضح لنا مساهمة ابن سينا 
في إرساء مبدأ النظرة العضوية للاضطراب 
النفسي. ويتأكد لنا أن التوازن النفسي - 
الجسدي كان مزدوج الاتجاه في فكرابن 
سينا. إذ يمكن للانفعال (الخوف والعشق) أن 
يؤدي لظهور المرض العضوي. كما يمكن 
للاضطراب العضوي أن يقود للاضطراب 
النفسي. 


؛ - التجارب الدوانية 


يذكر ابن سينا في أحد نصوص قانونه 
سبع قواعد تنبغي مراعاتها لاستخللاص قوى 
الأدوية عن طريق التجربة الطبية. ثلاث من 
هذه القواعد لا تزال معتمدة في التجارب 
الصيدلانية الحديثة وهي: 


- الاتفاق 60060109206. 

- الاإختلاف ععصضع :ةنا 

- التغيرات المصابة 6020010120165 
5 

وترد في نص ابن سينا القواعد التالية: 

أ - أن يكون الدواء نقيا خاليا من أى كيفية 
مكتسبة أو عارضة. ْ 


ب - يجب عزل فعل الدواء عن الشرائط 


الأخدرق للتتناكس من أنه هبو الشبي الوهية 

للنتيجة التي تمّ الوصول إليها. 

ج - يجب تجربة الدواء في أمزجة متضادة 
وأحوال متباينة وتتبع فعله فيها. 

د - قوة الدواء يجب أن يقابلها ما يساويها 
من قوة العلة. 

ه - أن يراعى الزمان الذي يظهر فيه أثرده 
وفعله. فإن كان أول استعماله كان ذلك دليلاً 
على أنه إنما فعل ذلك بالذات: وإن تأخر فهو 
موضع اشتباه حسن أن يكون قد فعل 
بالعرض أي أسباب خارجة عنه طارئة لا 
جوهرية فيه. 

و - أن يراعى استمرار فعله على الدوام أو 
على الأكثر, وإلا فصدور الفعل عنه إنما يكون 
بالعرض. 

ز- يحب أن تكون التجربة على يد 
الإانسان, فما يصلح للإنسان لا يصلح لغيره. 

أما عن الجوانب السيكوسوماتية في هذه 
القواعد التجريبية فإننا نلاحظ ما يلي: 

أ- يؤكد على اختلاف مفهول الدواء في 
الأمزجة المتضادة. أي الأنماط الجسدية 
المكةد انفة: حبيت تشقين الملاخظنات 
السيكوسوماتية إلى خصائص عضوية مميزة 
لكل نمط من هذه الأنماط وأيضاً قابليته 
للاصابة بأمراض معينة. 

ب - إضافة لتمييزه بين الأمزجة فهو يؤكد 
أيضاً على اختلاف مفعول الدواء في الأحوال 
المتباينة.أى في الحالات النفسية - 
الانفعالية. حيث در الأبحاث الحديقة إلى 
العلاقة المباشرة بين هذه الحالات وبين 
جهاز المناعة. 














ج - يرى أن الجرعة الدوائية يجب أن تحدد 
وفقاً لحدة الحالة. فيلمح بذلك إلى وجوب 
عدم المبالغة في التدخل الدوائي لأثره على 
التوازن الصحي. كما يلمح إلى الآثار 
الجانبية للدواء”". 

بعد هذه المحطات السيكوسوماتية في الفكر 
الطبي لابن سينا يمكننا ملاحظة النواحي 
الإبداعية في هذا الفكر. إذ تمكن ابن سينا من 
صهر استيعابه للفكر اليوناني بصورة إبداعية 
تطورية بمبدأ التجربة. فإذا ما راجعنا الأمثلة 
أعلاه وجدناأنها تنتمي إلى الفروع 
التجريبية التالية: الحيوانية والفيزيولوجية 


السبكوسوى إتبك. قه ا ترات أ 





والسيكوسوماتية والاحيائية والصيدلانيه. 
لكن هذا الانهماك التجريبي لم يخرج ابن 
سينا من إطار الطب الفلسفي بما يشرح لنا 
إبتعتائفيةة الحوضيل !إلى هذه التجتارب: 
واستخلاص نتائجهاء في غياب المعارف 
والأدوات الطبية اللازمة في ذلك العصر. 

هكذا فتح ابن سينا الباب على مصراعيه 
ليقين خصب مليء بالمفاجات والعناص 
الجديدة, وتخلى عن تخمين لا يغني عن الحق 
شيئاً. وهكذا ساهم ابن سينا في إتمام 
الانتقال من مرحلة العلم القديم إلى مرحلة 
العلم الحديث. كما تقول غواشون”". 


الحواشي 





١‏ - غواشون, م . بحث منشور في الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لابن سينا (بالفرنسية) ص 5١‏ - 58 مع ملخص بالعربية 


ظنئ 2 


” - عمار. سليم . أبن سينا ملك الطب في المجلة الفرنسية «الطب والصحة» 


* - راب وأخرون . الشدة والأيسكيمياء ذكره النابلسي في كتاب أمراض القلب النفسية (الرسالة: الإيمان: ب. ت) ص 715" 


؟ - عرقوسي وعثمان . ابن سينا والنفس الإنسانية (منشورات الرسالة, .)١1545‏ 
د - ابن سينا . القانون في الطب. الكتاب الأول. التعليم الخامسء القصل الأول (دمشق : دار الفكر) ص ١5‏ - 54. 
١‏ - النابلسي. محمد أحمد . ذكاء الجنين (بيروت : دار النهضة العربية. .)1١9584‏ 


٠"‏ - المرجع السابق. 
8 - المرجع السابق. 


3 - المرجع السابق. 


2 اإنانيه ع 5 8 اتستشو 
موسون. أليزابيت . الطب النفسي عبر الحضاري. محاضرة في «مؤتمر نحو علم نفس عربي» (بيروت. )١597‏ منشورة في 
مجلة الثقافة النفسية. العدد العاشر. أبريل. .١551‏ ص لالا - 4١‏ 


١ 8 00000 0000‏ 
١‏ - ابن سيذا . القانون في الطب. طبعة روما )١393(‏ نقلا عن المرجع المذكور في الحاشية رقم .)١(‏ 


١‏ - غواشونء م. مرجع سابق. 
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مع تقدم المعلومات الطبية عند العرب في 
الحضارة الإسلامية. تقدمت أيضاً وسائل العلاج: 
وظهرت المشافي العامة (البيمارستانات) 
وانتشرت في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وتحفل بعض المصادر التاريخية بمعلومات 
دقيقة. فيما يتعلق بإدارة تلك المؤسسات الطبية 
(المشافي أو البيمارستانات) بما فيها مخصصات 
الأطباء والجراحين وأطباء العيون والعاملين 
فيها. للعناية بالمرضى وتدبير أمورهم. 





وفيما يتعلق بالوثيقة التي نحن بصددهاء 


فمصدرها مجموعة (وثائق الحنيزة 
القاهرية)". وتمتلك النسخة الأصلية لهذه نيما 


الوثيقة مكتبة جامعة كمبريدج. ويتضمن وال 
فحوى الوثيقة التماسا أو عريضة من أحد 





الدكتور 
محمد فؤاد الذاكري 
حلب 


:ساس صلند سحدنا له تدش طن مشططلا لوك ست 


الأطباء وهو مكارم بن إسحق المتطبب 
للحصول على وظيفة بأجر شهري في 
رستان القاهرة”. 


ة على ورقة خيرة 


أبعادها 9 ؟اسم. ولا تحمل تاريخا وليس 











اموا عاب الصناعة الططبية وأجوى !١‏ 


عليها - ما عدا نص الالتماس - أي علامة أو 
تأشيرة أو موافقة على وجه الورقة أو ظهرهاء 
تَّبِين لنا بالدقة ماهية الشخص المقصود 
بتقديم هذا الطلب, أو الجهة الرسمية 
المعروضة عليهاء ولكن تفاصيل الأجر 
الشهري الذي يطليه الطبيب الملتمسء 
والأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن الوثيقة: 
يجعلها واضحة ودقيقة ومميزة ومسندازا 
مهما لاستجلاء بعض المعلومات وكشفهاء 
وهي بالتأكيد أكثر من رسالة عادية مدبجة. 
والعادة في العرائض المقدمة؛ بحسب تلك 
الفترة التاريخية؛ أنها لا تؤرخ. ولذا فليس 
على هذه العريضة ما يشير إلى زمن كتابتهاء 
وهي ليست استثناء كما يبدو. ومع هذا 
فيمكن تحديد تاريخها تقريباً من خلال 
المعلومات الواردة ضمنهاء وبالاعتماد على 
المصادر التاريخية المتوافرة. وهكذا يُرْجَّح 
أنها تعود إلى القرن السابع الهجري'" استنادا 
إلى مجموعة من الأدلة بينها: أسلوب الكتابة, 
وتحديد الفترة الزمنية التي عاش ضمنها 
الأفراد المسمّؤن في الوثيقة. وفيما يلي 
نصها: 
١‏ - المملوك مكارم بن إسحق المتطبب 
” - يسم الله الرحمن الرحيم 
" - يقبل الأرض وينهي أنه ممن نشأ طبيباً 
ماهرا في صناعة " 
- الطب وحكيما مولانا السلطان الرشيد 
الدمشقي والرشيد 
4 - أبو حليقة يعلمون جودة علم المملوك 
بهذه:الصكاعة وهو 


١‏ - يسل من [إحسان] مولانا السلطان أعز 





إلله تمن بضيزقة 
/ا -الباقى حا سكن الا الطبيت 
ببيمارستان القاهرة 
م وه ي شثلاثة دناني في كل 3 
المملوك ليكون ملازم (كذا) 
8- لعلاج المرضى [لينسب] الدعاء إلى 
[مولانا] السلطان والرأي أعلاه 
1ت والحمه لله ونه وصطواته على 
[سيدنا ]محمد وآله وسلم تسليما 
وتبقى التساوّلات حول تحديد اسم السلطان 
غير المحدد بالاسم. وإليه تتوجه العريضة 
بطلب واضح.ء فهل السلطان هو الشخص 
المطلوب والمقصودء الذي تتوجه إليه 
العريضة بالطلب والرجاء؟؟؟ وقد تكون هذه 
العريضة. مقدمة لشخص آخر ذي سلطة أو 
منصب رسميء كأن يكون رئيس الأطباء في 
البيمارستان المذكور. ويدخل ضمن مهامه 
أن يحدّث السلطان بهذا الموضوع ويحصل 
منه على قرار بالموافقة. 
أما صاحب العريضة:؛ المعني بالأمر مكارم 
بن إسحق المتطبب فإن المصادر المعنية لا 
تفيد أية معلومات أو إشارة تنير لنا الضوء 
إمعرفة سياف 
ومن المعلوم. أن منح تراخيص العمل 
للأطباء المؤهلين كان من اختصاص 
المحتسب الذي كان يقوم بامتحان الأطباء 
للتأكد من قدراتهم الطبية (مقدّم من أهل 
الصناعة الطبية). وهو يمثابة رئيس للأطباء. 
من المشهود لهم بغزارة العلم وسعة الاطلاع. 
ويوصف بالحكيم المشهور. ومن ذخ 


مهامه تزويد الاطياء الذين امتحنهم. او تلقوا 
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العلوم الطبية على يديه بشهادات تزكية, 
ليتمكنوا من إبرازها لدى الجهات المعنية 
للعمل بموجبها". 
وهذا ما لجأ إليه الطبيب مكارم بن إسحق, 
فهو يذكر في نص الالتماس أسماء اثنين من 
الأطباء المشهورين المعروفين في زمانه 
وتزكيتهم بكفاءته الطبية ضرورية لدى ذوي 
الشأن لكي يتمكن من الحصول على الوظيفة 
التي يتوقعها في بيمارستان القاهرة. 


رشيد الدين أبو حليقة 
15 - الاكها / 6 - لكام 
أحد هؤلاء الأطباء هو رشيد الدين أبو 
الوحش بن الفارس أبي الخير بن أبي سليمان 
داود بن أبي المنى بن أبي فانة» ويُعرف بأبي 
حليقة ومولده بقلعة جعبرء بدأ بدراسة العلوم 
الطبية في دمشق وهو في الثامنة من عمره, 
ثم انتقل بعدها إلى القاهرة, فأقام بها, 
وخدم بصناعة الطبء الملك الكامل الأيوبي 
ومن بعده الملك الصالح نجم الدين أيوب ثم 
الملك المعظّم توران شاه آخر السلالة 
الأيوبية, وانتقل بعدئذٍ إلى خدمة الحكام 
المماليك؛: ومنهم الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس. له عدة مصنفات منها مقالة فى 
حفظ الصحة. كتاب في الأدوية المفردة, 
سماه المختار في الألف عقار وغيرها”. 


الرشيد الدمشقي 
والطبيب الآخر المذكور في نص الوثيقة هو 
الرشيد الدمشقي. وهناك اثنان من الأطياء 


يحملون اللقب نفسه - بحسب ما عند المؤرخ 


ابن أبي أصيبعة - أحدهما أبو الحسن علي 


بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة, 
مولده بحلب سنة 5ه وهو عم المؤرخ 
الذي يصفه بقوله: «لم يكن لعمي دأَبْ في 
سائر أوقاته من صغره. إلا النظر في العلوم 
والاشتغال. وتكميل نفسه بالفضائل»''. وفي 
سنة 091ه استقر رشيد الدين في دمشقء 
وباشر العمل في البيمارستان النوري. وظهر 
نبوغه, وتفجرت مواهبه الخاصة بعد إتقانه 
عدة أنواع من العلوم, فصار شيخاً يُقتدى به 
في صناعة الطبء واشتهر بالكحالة وبرع 
فيهاء وكان يتميز بأنه ناجح في مداواة 
وأمراض: الحين مهمنا كانت وبالأذوية :فقط؛ 
دون اللجوء إلى الجراحة. وتوفي رشيد الدين 
خليفة سنة١١5ه‏ -15١15م‏ في سن 
الشباب عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين 
010 لي 

أما الطبيب الآخر الذي ذكره ابن أبي 
أصيبعة ويحمل اللقب ذاته فهو رشيد الدين 
أبو سعيد موفق الدين يعقوب من نصارى 
القدس: ويوصف بأنه كان متميزا في صناعة 

الطب؛ خبيرا بعلمها وعملهاء حاد الذهن, 
بليغ اللسان؛ حسن اللفظ". توفي بدمشق سنة 
1ه - 55 ام. 

ومن استعراض التواريخ الزمنية لحياة 
هذين الطبيبين» يتبين لنا صعوبة ترجيح 
احدهما على الاخرء كونه الشخص المطلوب 

والمذكور في الوثيقة موضع الدراسة. 


الأسعد الطبيب 
وهو الطبيب الذي يرغب صاحب الالتماس 





أضواء عله الصناعة الطبية واجير الأطباء فى القرن السايغ الهجري 


مكارم بن إسحق بأن يشغل منصبه في 
المشفىء فقد ذكر ابن أبي أصيبعة أيضاء 
أسماء اثنين من الأطباء يحملان اللقب ذاتهء 
أحدهما هو الأسعد المُخلي واسمه الكامل 
أسعد الدين يعقوب بن إسحقء وفي عام 
4م - 5١٠1م‏ انتقل من القاهرة إلى 
دمشق وأقام فيها مدة؛ ثم عاد بعدها إلى 
القاهرة فمات بها". 

والآخر هو الطبيب إسحق الدين عبدالعزيز 
بن أبي الحسن عليء ومولده في الديار 
المصرية سنة ١41ه‏ - 8!١1١م.‏ وقد ورث 
مهنة الطب عن والده. ودخل في خدمة الملك 
الكامل الأيوبيء الذي قرر له كل شهر مائة 
دينار مصري» وتوفي بالقاهرة سنة 0ه 
كلام 


أجور الأطباء 
لو استعرضنا بعض الأمثلة الواردة حول 
أجور الأطباء ومكافآتهم لوجدنا بأن مبلغ 
ثلاثة دنانير الذي يطلبه مكارم بن إسحق 
يبدو متواضعاً بالقياس إلى ما كان يتقاضاه 
زملاءٌ له. يشاركونه المهنة. 
فقد كان الأطباء في العصر الفاطمي على 
سبيل المثال يتقاضون مرتبات لقاء قيامهم 
بالخدمة داخل القصر تتراوح ما بين عشرة 
إلى خمسين دينارا شهريا"". 
وأنشأ السلطان نور الدين محمود بن زنكي, 
التيمارسكان الشهير المغروفا ياسعةافي 
عاصمته دمشقء الذي زاره الرحالة الأندلسي 
الشتهير :اجن حبين سخ 168 م 
فوصف نظام العمل به قائلاً: «جرايته في 


اليوم نحو الخمسة عشر ديناراء وله قومة 
بأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى 
وعلى التنفقات التي يحتاجون إليها في 
الأدوية والأغذية وغير ذلك. والأطباء يبكرون 
إليه في كل يوم. ويتفقدون المرذ 
ويأمرون بإعداد ما يُصلحهم من الأدوية 
والأغذية حسبما يليق بكل إنسان منهم»”' 

ويمكن الاستنتاج بأن الطبيب العامل في 
البيمارستان يتقاضى أجرا شهرياًء يتحدد 
بأغلب الأحوال حسب سمعته الطبية ومهارته 
العلمية. وهي التي تعر بالجامكية"" مع 
جراية قمح أو نحوه. 

فالطبيب رضي الدين الرحبي (غ؟5 - 
١5ه)‏ كان يتقاضى خمسة عشر ديناراء 
ليتردد إلى البيمارستان النوري ويقوم 
بمعالجة المرضى. 

وبحسب ما نجد عند ابن أبي أصيبعة فإن 
الأطباء في بلاد الشام في العهدين الزنكي 
والأيوبي» كانوا يتقاضون أجوراً شهرية 
تتراوح ما بين خمسة عشر دينارا إلى ثلاثين. 
وقد أجرى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
ثلاثين دينارا كل شهر للطبيب عبد اللطيف 
البغدادي. ما لبث أن زادها حتى وصل ما 
رتبه له إلى ما يعادل مائة دينار"". 


بيمارستان القاهرة 

يُرجح أن يكون بيمارستان القاهرة هو 
بيمارسفان الققاشين ”نان الأشبارات 
القليلة التي تدل على إنشائه في العصر 
الفاطمي تظهر بأنه كان قريبا من الجامع 
الأزهر. كما يذكر ذلك القلقشندي نقلا عن 
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لكا 


القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر (5-8 
- ١59ه)‏ فيقول: «بلفني أن البيمارستان 
كان أولاً بالقشاشين يعني المكان المعروف 
الآن - أي في زمن ابن عبد الظاهر - 
بالخراطين على القرب من الجامع الأزهر, 
وهناك كانت دار الضربء بناها مأمون 
البطائحي وزير الآمر بأحكام الله قبالة 
النحه رسا 
ويوكد ذلك تقي الدين المقريزي بقوله: «هذا 
الدرب على يُسرة. من سلك من أول الخراطين 
إلى الجامع الأزهر كان موضعه في القديم 
مارستاناً ثم صار مساكن؛ وعُرف يخربة 
صالح»'"". 

غير أن هناك احتمالاً قويا بأن يكون 
البيمارستان الناصري أو الصلاحي هو 
البيمارستان المقصود في تلك الوثيقة. 

وقد أنشأه السلطان صلاح الدين عندما ملك 
الديار المصرية سنة 55737ه - ١11١م‏ 


وجعله في قاعة ضمن قصر الفاطميين؛ وهي 


القاعة التى بناها الخليفة الفاطمي العزيز 


بالله سنة 4ه - 455م. يقول القاضي 





الفاضل فى متجددات سنة لا/امه - 


0+ «أمر السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب بفتح مارستان للمرضى والضعفاء, 
فاختير مكان بالقصرء وأفرد برسم من جملة 
الرياع الديوانية مشاهرة. مبلفها مائتا 
دينار وغلآت جهتها الفيوم, واستخدم له 
أطباء وكحالين وجرائحيين ووشارقا وعاملاً 
وخُدَاما ووجد الناس به رفقا وبه نفعأ»(4١).‏ 

تظهر لنا الوثيقة التنظيم الدقيق الذي 
اتسمت به الصناعة الطبية في بلاد الشام 
والديار المصرية في القرن السابع الهجري 
(الشالث عشر الميلادي). وانعكس ذلك على 
المستوى الصحي والخدمات الطبية المتنوعة 
لعامة الشعبء فكانت في وضع مرموق لا 


يضاهيه أي مكان. 





/ لحو | نقدو 1 





١‏ - وثائق الجنيزة : مجموعة من الوثائق المهمة, لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, لمنطقة الشرق الأدنى في 


العصور الوسطى. اكتشفت تلك الوثائق 


نذ قرن تقريباًء وكلمة 


جنيزة) كلمة عبرية مشتقة من الكلمة الفارسية (جنك) بمعنى 


(خزانة). وفي العصور الوسطى أطلقت كلمة (جنيزة) على تلك الحجرة التي كان اليهود يخزنون فيها أوراقهم الخاصة من 


خطابات وعقود وإيصالات. وما أشبه ذلك حتى لا تدنس كلمة (الله) التي قد تكون مكتوبة في هذه الوثائق. وأطلق الباحثون 


مصطلح ( 


وثانق الجنيزة القاهرية) على مجموعة الوثانق التي عثر عليها في حجرة مظلمة في سيناغوغ صاداءذعه معبد 


اليهود بالفسطاط قريبا من القاهرة. وكذلك على مجموعة وثانق عُثر عليها في مقبرة بالبساتين قرب القاهرة. وقد تناة 


دور الكتب والجامعات في أوريا والولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على 


العالم 


ذه الوثائق. وق 1 ت إلى مختلقف أنحاء 


























أضواء عله الصناعة الطبية وأجور اللصلباء في ألة 


التضون: وديع حسنين. وقائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي لموانىء الحجاز واليمن في العصور الوسطى. بحث 
منشور في موسوعة «دراسات تاريخ الجزيرة العربية, الكتاب الأول: مصادر تاريخ الجزيرة العربية (الرياض: 151/5) 5 1155, 

2- عمدمام .5 .م 05007085 م] 5للامضافة لال 5057 ماعالقاة5 له 508 لز110ااع5 5لاه.306 - 297 :5 
,1992 ووعهم /التزقعع/االانا مممعكاه - علذاعامع اا ع0 1081 قال اذات50 752 508 50015107 106 
ع0 املا8 نامل ع7 اما م2705 5 

+ - يُخصص غوتين [8 60178 في كتابه «مجتمع متوسطي» فصلاً ممتعاً حول الصناعة الطبية في القرون الوسطى الاسلامية. 
ويقدم بهذا الصدد تفاصيل عدة؛ تتناول الأجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها الأطباء في ذلك الحين, انظ 

.500187777 لامع لاه ه-مع ‏ امع از ,لاع 01011 .0 .5 

- الذاكري؛ محمد فؤاد. آداب الطبيب والتزاماته في قوانين الحسبة, مجلة الفيصل؛ عدد 1١1‏ رجب ١514‏ هص 55 - 55. 


ه - ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء (بيروت : دار الحياة. )١9565‏ ص .05١‏ 
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إن الوسيلة المثلى الناجعة للنهوض بالأمة العربية في عصر الاقتصاد ونظام السوق 
والتنافس؛ لا مراء في أنها تعتمد حالياً ولاحقاً على الجهاز الاقتصادي المصرفي 
والمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة. لعل هيئات المصارف أصبحت تجد رتابة ومللاً في 


الاحتفاء بحلول المناسبات السنوية والأعياد. إذ كانت التقاليد المرعية تعمل على طبع 


| الرزنامات والكناشات وهدايا أخرى متنوعة تنشد الطرافة وتتسابق إلى رصد أموال مهمة 


لبلوغ هذه الغاية. كما يبدو أن بعض هزه المؤسسات أضحت تروم الفكاك من هذا 


الوضع والاتجاه إلى توظيف تلك المبالغ في منجزات ثقافية منها نشر كتب التراث 


| وتبليغ رسالتها الحضارية باللغات الأجنبية خدمة لإشعاع الفكر الاسلامي العربي. 


هذا ما توخته إحدى المؤسسات المعرفية. 
وقد تكفل بالمشروع استاذان مختصان: 


الأول في الفلسفة لسبر أبعاد القضية وإبران 


الخلفية الحضارية: والثاني في التاريغ''. 
وهكذا اتطلقت العملية''' فأئجبت كتابين 


لين في التراث. أحدهما تأليف ابي 








الفضل الدمنشقي في امتداح التجارة, والثاني 
بعنوان: التدبير للشيخ الرئيس ابن سينا. 
وسارت العملية على منوال يرفع من .شأن 
النشر العربي. إذ تمثل الابتكار في تصنيف 
الكتابين تصنيفاً مزدوجاً يشمل النص 
العربي والترجمة باللغة الفرنسية التي 
تتجه أولاً إلى الطلاب العرب المقيمين 
بفرنسا ممن لا يملكون قدرات لاستغلال 
النص العربي دون الاستنجاد باللغة التي 
يتقنون, أي الفرنسية. أضف إلى ذلك أن 
الدراستين موشحتان بجهاز نقدي شامل 
ومقدمة تمهد للموضوع.ء مما يجعلهما 
أداتين مثاليتين للبحث العلمي فضلاً عن 
المطالعة «الحرة» لمحتوى يزيد من 
معلوماتنا بخصوص تدبير الحياة المنزلية 
والتجارية خدمة لتحذير الشباب في هويته 
التراثية. 
الباعث على إصدار مثل هذه الأعمال 
يخدم الناشر صاحب المؤسسة خدمات جِلَّى 
مستمرة استمرار الكتاب وخلوده على مر 
الأآجيال والعصور. وهو تابع من دواقفع 
الباحث الذي ما أن يشرع في عمله التنقيبي 
حتى يبحر في آفاق فكرية لا تحد. تجعله 
يصر على استكمال عدة مشاريع ترتبط 
بمشروعه الأصليء لأنه يشعر بحرمان لا 


يوصف ما دام لم يعمل على إخراج مثل هذه 





المؤلفات إلى النور. أي إذاعة الفكر التراثي 
الخالد وتمكين الراغبين من الاطلاع عليه 
واستيعابه وتوظيفه للرقي وتنوير الفكر 
العربي المعاصر. ومع ذلك فلا يمكنه إلا 
القيام بعمل جد محدودء نظرا لكثرة 
النصوص ذات الطابع الاقتصاديء وعلى 
رأسها تأليف الإمام مالك الذي يدين له 
المغرب العربي بانتسابه إلى المذهب السني 
الحنيف. 

الفصل الأول من كتاب التدبير الموسوم: 
كتاب البيوع (القرن الثاني الهجري) ثري 
بمستوى التفكير والابتكارات المنطقية 
لمؤلفه. للتوفيق بين أطماع البشر ورغائبهم 
ونقائصهم وجشعهم. وهو مدعم 
باستشهادات قرآنية. فحتى في مجال تبادل 
العبيد تبرز مكونات التصور الذي كان 
يخضع له مبدأً التبادل في التجارة. وهو 
نظام تقدمي بالنظر لما كان سائدا في 
التعصيؤن القديمة كان #النتفاش: مكهزا بون 
أصحاب النظرية (منهم عبدالجبار) بحيث 
إذا بلغ بنا المطاف إلى تأليف ابن تيمية, 
نجد أن الخطاب الاقتصادي أصبح يتصف 
بالنضج والاتزان. 

وإذا ما تحولنا إلى الدمشقي (القرن 
السادس الهجري) نجد الخطاب نفسه قد 


تخلص من الممحى 


ات النظرية القى كائره 
3 ي 
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تقتعارج مخ ]5 يها تحماء ويشدو أن 
مفهوم (التدبير) بدأ يظهر عند مؤلف يوتاني 
يدعى بريزون لعله أثر بفكره أيّما تأثير على 
التصورات الاقتصادية التي راجت عند 
العرب. كان الموضوع يشمل قضاء 
المبادلات وتنظيم النذات أيضنا ‏ نستئن 
تنظيم الفكر العربي ضمن التفكير الكوني. 
أما الاستنتاجات الواجب تثبيتها لتأكيد 
أنه لا وجود لانقفصام حاسم نهائي بين 
الأفكار التي راجت في التراث الاقتصادي 
والفكر الاقتصادي السائد حالياء فعند 
اليونان لم يكن يفصل بين الاقتصاد 
(9أصهصه ا 0) في المصطلح اليوناني 
والأخلاق والحياة المادية التي لم تكن 
مقطوعة عن الجانب الروحي. كانوا 
يعتقدون قديما أن الادارة والتصرف الجيد 
يرتبطان بالتنظيم الجيد بالكيفية التي بها 
يدير المسؤول, لأنه لا مفر لمن يروم التسيير 
أن يبدأ بالتحكم في ذاته وسلوك مسلك 
حياتي مطابق لمبادىء فضلى بالاعتدال 
والحلول الوسطىء فلا إفراط ولا تفريط 
بحيث إن تلك الفضيلة تصبح عادة راسخة 
تتحقق بالفعل والممارسة. فالمفهوم 
الاقتصادي كما نشأ عند اليونان يعني أول 
ما يعني إدارة البيت. وهو صالم لإدارة 


وإحياء ارض زراعية وإدارة الحرب وإدارة 


الشؤون العامة كذلك. إن إضفاء الطايع 
العقلاني على التسيير الاداري ضامن 
للنجاح: ومن المعلوم أن أرسطو لما كان 
يبحث في مبدأ التبادل؛ فهو يؤْكد على 
الصيغة المعتدلة المتوازنة المتكافئة 
للمفهوم. 

ولقد كان موضوع التدبير مجالا للنظر 
الفلسفي عند الفلاسفة العرب الذين بحثوا 
في تصور الإنسان الاقتصادي الذي يجسم 
الحكمة كما روجت لها النصوص الأدبية 
والسمو الأخلاقي. ومع ذلك فهذه المقولات 
شكلت إضافة للمؤلفات الفقهية التي شرعت 
للمواضيع الاقتصادية الشائعة في العصور 
الإسلامية. 

أما في عصرنا الحاضر والقادم فلا خير 
من فتح النوافذ بين الفروع العلمية, أي سن 
مجالات للتعاون والاحتكار بين المواد التي 
تشكل العلوم الإنسانية والاجتماعية لا 
مناص من رفع الحواجز بين ما شكل على 
مرّ العصور حصونا لا يمكن تخطيهاء بين 
مادة علمية وأخرى بحيث إن كل عالم كان 
ينغلق في ميدانه ولا ينشغل بمواد أخرى. 
لقد تصور اليونان ومن بعدهم العرب 
مفهوم الاقتصاد (التدبير) كموضوع 
عقلاني: يمرعبر تصرف ناجع للموارد 


البشرية والمادية. وعند اليونان خاصة لم 


























يكن لهذا النشاط أن ينتشر في فضاء ضيق 
يشمل اختصاصاً واحداء لأن هذا المشروع لا 
يتحقق إلا بمساعدة أفكار مدبّرة متنوعة 
كالفيلسوف والسياسي والمتصرف 
والأخلاقي. علماً أن تنظيم الحياة المادية 
في المجتمع العربي وغيره له من الأهمية ما 
يجعل واحب الاستنجاد بالخبرات كافة:, لأن 
ذلك المشروع يستند إلى أرضية حضارية. 
ولنتذكر ختاما أن ما دونه مالك في 
الموطأ بلغ شأوا عظيماء ارتفع بالمجتمع 
العربي من نظام البداوة بعناصره 





-.- توطليف الاقتهاح أنشر التداث 


الاقتصادية وغيرها مع نهاية |( 
الأموي. وانتقل به مع فجر الدولة العباسية 
إلى العصر المدينيء الأمر الذي جعل ابا 
جعفر المنصور يوصي الإمام مالك ان 
يتجنب شدة عبدالله بن عمر وتعميمات 
عبدالله بن عباس وتناقضات عبدالله بن 
مسعودء مشيراً عليه بأن «وطنُه للناس» 
ويا اتطلق هذا العمل معوازنا امتقسلا 
بالحفاظ على الاتزان الرهيف الدقيق وكأنه 
معادلة كيميائية يتوخى فيها العالم كل 
يقظة وحذر. 


١‏ - هما يوسف الصديق أستاذ الفلسفة بإحدى جامعات ياريس وياسين السيّد أستاذ محاضر في التاريخ بتونس. 


؟ - اعتمدنا في هذه البسطة على حوار أجرته جريدة ©2]8888 ا في 9/ 1557/1١‏ مع المؤلفين. 
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الدكتور على لغزيوي 


كلية الآداب - فاأس 





إن الحديث عن خصيصة الإطراب في 
الشعر - كما عالجها التراث النقدي العربي 
- يجعلنا نوؤكد وعي نقادنا بالنواحي 


كحقنيق هذه الخضبيضصة: فلا شك أن ما 


ينتجه من نصوص يظل مُحققاً للتفاعل 
بينها وبين متلقيها المباشرء ثم بينها 
وبين المتلقي العام والقارىء بصفة عامة, 
وهذا ما يضفي على النصوص الشامخة 
الحياة والاستمرار. ويبعث فيها الحرارة 


الجمالية التي تتحقق في الشعر حين 
تتضافر مكوناته على تحقيق التأثير 
المطلوب في المتلقيء ويدل حديثهم عن 
الاطراب أيضاً على إدراكهم لأهمية 


التجاوب بين المبدع والمتلقي لكي يحقق أنه حتى بالنسبة لأولئك الذين يدعون أنهم 
الشعر فاعليته. 


يكتبون لأنفسهم. فإن المتلقي في 
تسنوزه لين غافيا بالمزة يل إن الها 
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التي تثير الوجدان. وبذلك يظهر واضحاً 


وإذا كان الشاعر المبدع يحرص على 


41م 





الميدع يستحضره في عملية الإبداع. ويبهذا 
لاتكون عملية التلقي سلبية فاقدة 
للانفعال: بل تغدى مشاركة وتجاويا مع 
النصء وقد عبّروا عن رد الفعل لدى 
المتلقى بمصطلحات عديدة مثل: التعجيب» 
اماق القبضء البسط؛ الإطراب: 


الرقصن:: 
ومن شأن تتبع هذه القضية ومثيلاتها 
في تراثنا الشعريء وتراثنا النقدي أن يبرز 
بعض إرهاصات النظرية الجمالية في 
النقد العربي» وهي نظرية لا تغرق في 
المنحى الفني, بل تخصص حيزا مهما 
للجانب الخلقي الذي يعكس طبيعة الحس 
الحضاري في هذا التراث, كما يفيد تتبع 
هذه القضية تنبّه النقد العربي إلى مكانة 
المتلقي. وحرصه على ضرورة التجاوب 
مع المبدع من خلال النصء سماعا من 
منشده؛ أو قراءة بعد تراخي الزمن؛ وذلك 
عن طريق إدراك المعقولات (الفهم), 
والالتذاذن بالمسموعات معا في أن واحدء 
لأن الطرب لا يتحقق إلا بتحققهما معاء 
والطرب سبيل إلى التجاوب والتفاعل 
والمشاركة الوجدانية. وذلك بغض النظر 
عن مدى التطابق بين النص كما أنتجه 
وأراده المبدع. والنص كما تلقاه وفهمه 
المتلقي. سامعا كان أم قارئاً. حسب ما 
تبينُه نظرية التلقي» ونظرية التجاوب في 
النقد المعاصر. 





يكن كني سيرة كميا ةمذ المططللم مث 
تبون امتععناله لو النفا نو رامنا 
اعتراه من تطور وارتقاءء أو ضمور وتراجع 
بظهور بديل له. 
وهكذا ترجع معاني مادة (طرب) إلى 
الحركة؛ لأن الطرب خفة تعتري الإنسان 
عند شدة الفرح أو الحزن والهم: وبذلك فهو 
من أسماء الأضداد. لأنهم قالوا: الطرب: 
الفرح والحزن» وذكروا أنه ينصرف إلى 
الفرح خاصة: وقيل: حلول الفرح وذهاب 
الحزن: وذلك ما يؤديه فعله المضعف, 
فيقال: طرَّب (بتشديد الراء) فلان في غنائه 
تطريباً: إذا رجّع صوته وزينه. ومنه قول 
مر القيس: 
كما طرّب الطائر المستحر 
ومنه:التطريب في الصوت: مده 
وتحسينه. فيقال: طرّب في قراءته: مد 
ورجع. وطرّب الطائر في صوته بمعناه 
كذلك". 
وإذا كان الاطراب صفة للغناء الجيد, 
فإنهم قد وصفوا الشعر أيضاً بالإطراب, 
إذا حرك النفوس وهزها وبعتها على 
الارتياح, وبغض النظر عن أيهما أسبق: 
الشعر أم الغناءء. فإن الصفة المشتركة 
بينهما هي القدرة على الإطراب". 
وذهب العرب إلى أن الطرب باعث من 


بواعث الشعرء فقد روى ابن رشيق انهم 
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قالوا: «قواعد الشعر أريع: الرغبة والرهبة 
والطرب والغضبء فمع الرغبة يكون المدح 
والشكر. ومع الرهبة يكون الاعتذار 
والاستعطافء ومع الطرب يكون الشوق 
ورقة النسيبء ومع الغضب يكون الهجاء 
والتوعد والعتاب الموجع»!". وهكذا 
فالطرب نوعان: خارجيء: ويكون باعثاً 
على قول الشعر. وداخلي؛ وهو ناتج عن 
الشعر نفسه. والأخير هو الذي يهمنا هنا. 
غير أن الإطراب في الشعر ربما لا يقتصر 
على ما يعبر عن عاطفة الفرح والارتياح» 
فقد يُطرب شعر الرثاء. وشعر الهجاءء 
وكذلك غيرهما من الأغراضء وهي في 
مجملها مرتبطة بحكم طبيعتها بحالات 
الحزن والغضب والفرح... 

ومن المؤكد أن ريط الشعر بالطربء, 
واعتبار ذلك شرطاً في جودته تركيز على 
فاعلية الشعر وتأثيره في المتلقي من 
ناحية؛ واعتداد بالذوق الفني المتمرس من 
ناحية أخرى. 1 

وقد كانت هذه الفكرة متداولة في النقد 
العربي القديم قبل أن يؤلف ابن دحية 
كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
وإن كانت إشارات النقاد لا تتجاوز 
التلميح والتنبيه على الأمر. على مستوى 
التنظير في الغالب. أو الحكم على بعض 
النماذج بالإطراب ضمن مصنفات عامة, 
وبطريقة عرضية في الأغلب, بينما جعل 


ابن دحية مصطلح «المطرب» في الواجهة, 
واتخذه جوهر اهتمامه. ومعيار اختياره. 
وضتائط مدوحه اهاوه عنوانا لكمابة 
وبذلك غدا المطرب من الشعر قضية لدى 
عدد من النقاد الذين حددوا مفهومه. 
وضبطوا معيارهء وعللوا أثره؛ ومثلوا له 
بمجموعة من التكمانه مين محظلف 


الأغراض. 


خصيصة الإطراب في الشعر عند 
ابن طباطبا 

ولعل أقدم النقاد الذين تحدثوا عن 
خاصية الإطراب في الشعر, وعدّوها مظهرا 
للجودة. هو ابن طباطبا العلوي الذي علل 
الإطراب تعليلاً نفسياً وفنياً. وعلى الرغم 
مما يبدو من فصل بينهماء فإنهما 
يتكاملان في تحديد فاعلية الشعر والربط 
بواسطته بين الشاعر المبدع والمتلقي. 

أما التعليل النفسي فيتجلى في قوله: 
«والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواهاء 
وتقلق مما يخالفه. ولها أحوال تتصرف 
بهاء فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها 
ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية 
وطربء وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت 


واستوحشقت»:. 





وإذ! كان ابن طباطبا يركز فى هذا النص 





على الحالة النفسية للمخاطب (المتلقي), 
ومدى استعداده؛ أو موافقة ما يتلقاه 
لمزاجه وحاله. ليحدث التأثير. وتظهر 
الاستجابة, فإنه يتكلم أيضاً عن خاصية 
الإطراب في الشعر تفسه؛. ويرجعها إلى ما 
فيه من نظم وإيقاع, وحسن تركيب/ 
واعتدال في أجزائه, مما يجعله مفهوما 
مستكه ةن : وعن هذا الجانب الفني يقول 
موضحا: «وللشعر الموزون إيقاع يطرب 
الفهم لصوابه وما يَرِدٌ عليه من حسن 
تركيبه واعتدال أجزائه, فإذا اجتمع للفهم 
مع صحة وزن الشعر صحة وزن المعنى, 
وعذوبة اللفظء فصفا مسموعه ومعقوله 
من الكدر, تمّ قبوله له. واشتماله عليه؛ وإن 
نقص جزء من أجزائه التي يكمل بها - 
وهي اعتدال الوزن» وصواب المعنى, 
وحسن الألفاظ - كان إنكار الفهم إياه 
على قدر نقصان أجزائه»". 
يظهر من هذا النص أن ابن طباطبا يركز 
على مكامن الجمال» ويرجع السر في كل 
جمال إلى الاعتدال والانسجام, وإذا كان 
السبيل إلى الإحساس بهذا الجمال هو 
الذوقء فإن ابن طباطبا يرى أن تأثير 
الشعر عقلي كذلكء لآنه المقصود بمخاطبة 
الفهم؛ وإن كانت وسيلته إلى هذه المخاطبة 
هي الجمال أو الحسن". 
وهو يسعى إلى تجسيم الذوق الفني حين 
يقرنه بالأذواق الحسية؛ وإن كان يُقرٌ بأن 


الاطراب فئ التراث النقصه الخربيي. 


الذوق الفني قد لا يُعللء بما في ذلك 
خاصية الإطراب في الشعر: «وللأشعار 
الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة عند 
الفهم لا تحد كيفيتهاء كمواقع الطعوم 
المركبة الخفية التركيبء اللذيذة المذاق. 
وكالأراييح الفائحة المختلفة الطيب 
والنسيم. وكالنقوش الملونة التقاسيم 
والأصباغء وكالإايقاع المطرب المختلف 
التأليفء. وكالملامس اللذيذة الشهية 
الحس: فهي تلائمه إذا وردت عليه أعني 
الأشعار الحسنة للفهم,ء فيلتذها ويقبلها 
ويرتشفها كارتشاف الصديان للبارد 
الزلال..". 
ويلتقي هذا النص مع النص السابق في 
فكرةء وجدنا حازم القرطاجني يتوسع 
فيها في مناهجه. وهي ضرورة تناسب 
المسموعات مع المفهومات في الشعر 
الجيد. من أجل أن يحدث التأثير المطلوب 
في المتلقي, وهو ما يسميه التعجيب 
والاستغراب* وهما مصطلحان اعتد بهما 
الجاحظ كثيرا في حديثه عن أثر الشعر 
وفاعليته في المتلقيء لأنهما مظهر 
لتجاويه مع المبدع. 
ويشترك الغناء والشعر في خاصية 
الإطراب عند ابن طباطبا الذي يشترط 
أيضنا ظكوورة كفتكه الفيتتبع' للمعتى 
ليتحقق الإطراب الكامل؛ ويسيب إلحاحه 
على قبول الفهم لما يتلقاه المستمع. فإن 
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الغناء المطرب هو الذي يجمع بين خاصية 
الإيقاع الموسيقي» واللفظ الموزون الذي 
يقع عليه اللحن”, ولذلك فهو حين يتحدث 
عما للشعر الموزون من إيقاع يطرب الفهم 
لصوابه؛ يقرنه بيالغناء المطرب الذي 
يتضاعف له طرب مستمعه. المفهم لمعناه 
ولفظه. مع طيب ألحانه؛ فأما المقتصر 
على طيب اللحن منه دون ما سواه فهو 
ناقص الطرب في نظره'”''. ولعل هذا 
التصور في مجمله هو الذي دفعه إلى 
استحسان الوضوح واستهجان الغموض 
والتعقيد اللذين يفقدان الشعر القابلية 
للفهم والالتذاذ. 

وإلحاح ابن طباطبا على فكرة المتعة 
الفنية المترتبة عن الجمال في الشعرء 
وإرجاعه العلة الجمالية إلى الاعتدال من 
أجل تحقيق الإطراب؛ يجعله واحدا من 
النقاد الجماليين على حد قول الدكتور 
إحسان عباس" غير أنه يلاحظ أن ابن 
طباطبا لا يقف عند حدود الجمالية: أو أنه 
لا يعدها غاية في حد ذاتهاء بل هي وسيلة 
لغاية خلقية, وحينذاك تصبح حالة اللذة 
التي تعتري المتلقي وتطربه غير مقتصرة 
على الاستمتاع بالجمالء بل تفعل فعل 
السحرء ذلك بأن ابن طباطبا يرى أنه إذا 
«ورد عليه الشعر اللطيف المعنى. الحلو 
اللفظ: التام البيان» المعتدل الوزن ما زج 
الروح ولاءم الفهم. وكان أنفذ من نفث 


السحرء وأخفى دبيبا من الرقى: وأنشد 
إطرابا من الغناء. فسل السخائم. وحلل 


العقد.ءو حَى الث - ٠‏ ويك ع 





إذا كان الطرب الذي يعكس المتعة الفنية 
وسيلة لغاية أبعد عند ابن طباطباء فإن 
ابن وكيع ينظر إليه بوصفه غاية في ذاته, 
وكأنه يعتد بالفن من أجل الفن. وذلك ما 
يبدو من تتبع الدكتور مصطفى الجوزو 
لخصيصة الإطراب في الشعر عند مجموعة 
من النقاد بعد ابن طباطبا"", وإن كان 
يعتمد في ذلك على آراء الدكتور إحسان 
عباس في الفالب. ومنهم ابن وكيع 
التنيسي (-595 ه) الذي يضع الشاعر 
المحدث في منزلة صاحب الصوت المطرب» 
لأن غايته هي استمالة فئة من الناس 
للاستماع إليه. ذلك بأنه يرى أن «أشعار 
المحدثين لا يراد منها استفادة علم, وإنما 
56 لعذوبة ألفاظها ورقتهاء وحلاوة 
معانيهاء وقرب مأخذهاء"". 

ولأن الناس قد زهدوا في الأدب في عصر 
اين وكيع: فإن أشعار المحدكين تكتك 
لقربها من الأفهام. وسهولتهاأو 
سطحيتها. حتى إن الخواص في معرفتها 
كالعوام”'". ولذلك صار صاحب الأشعار 
التي في هذا المستوى بمنزلة صا 

















الصوت المطربء يسعى إلى استمالة الناس 
وإن جهل الألحان وكسر الأوزان» بينما 
يجعل ابن وكيع قائل الشعر الحوشي 
بمنزلة المغني الحاذق بالنغم؛ ولكنه غير 
مطرب الصوت. فيُعرض عنه الناس إلا من 
عرف فضله”". فهو كالملحن الذي لا 
يحسن الغناء بصوته فلا يطرب الناسء ولا 
يتحقق تحاويا ولا تفاعلاً. ولا يحرك 
وجداناً لدى المتلقي إلا على نطاق محدود. 
ويرى الدكتور إحسان عباس أن هذا الحكم 
من ابن وكيع دليل على نزول الشاعر عند 
رغبة الجمهورء ويعدها أول دعوة من النقد 
تتطلب من الشاعر تلبية الذوق العام" إذا 
أراد تحقيق التأثير المطلوب ورغب في 
نفاق شعره. 

والمهم أن الطرب يبدو عند ابن وكيع 
غاية في حد ذاته. والشاعر والمغني في 
تحقيقه سواء”"'. وفق الظروف التي ذكرهاء 
يخلاف ما وجدناه عند ابن طباطبا الذى 
يعد الطرب وسيلة لغاية خلقية. 1 


عند المرزوقي : الطيع والفهم 
أما أبو علي المرزوقي (- 45١‏ ه) 
فيضيف عنصرا آخر إلى ما ذكره ابن 
طباطباء وهو (الطبع) بالإضافة إلى 
(الفهم). وإن لم يقصر الأمر على الطبع 
وحده كما تصور الدكتور الجوزو حين 
استنتج أن موضوع الإطراب عند المرزوقي 





5-6 





الإطراب فه الذرا: 





هو الطيع لا الفهدا"”, 
غير متعارضين:ء بل يتكاملان ويتضافرار, 
أن المرزوة 8 حيين 


تحدث عن عيار التد 


وإن كانا فى الحقيقة 


إلى حد كبير: ذلك ب 
ام أجزاء النظم 
والتثامه على تخير من لذيذ الوزن - وهو 
العنصر الخامس من عناصر عمود الشعر 
كما صاغها صياغتها النهائية - جعله 
متمثلاً في الطبع واللسان» وقد علل 
استعماله لعبارة «رعلى تخير من لذيذ 
الوزن» بقوله: «لأن لذيذه يطرب الطبع 
لإيقاعه. ويمازجه بصفائه. كما يطرب 
الفهم لصواب تركيبه. واعتدال نظومه»!”". 
وبذلك يلتقي مع ابن طباطبا في جعل 
الطرب كامنا في المسموعات بواسطة 
(الإيقاع), 00 بواسطة (الفهم), 
وهما العتنصران اللذان ذكرهما ابن 
طباطبا قبله. وسيعود إليهما حازم 
القرطاجني بعده.؛ وإن كان المرزوقي 
يستعمل مصطلح (الطبع) الذي استعمله 
ابن طباطبا في هذا المجال بالذات. 
وليس الغرض هو الإحاطة بجميع 
النماذج على سبيل التاريخ؛ بل نكتفي 
بمجموعة من الشواهد لتتضح لنا طبيعة 
التصورات التي نعرضها في هذا الإطار, 
وتظهر للعيان مفاهيم المصطلحاتء 
وطبيعة المعايير المعتمدة في كل منهاء ولا 


سيّما مصطلح (الاطراب) ومشتقاته. 
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عند ابن دحية السبتي 

عنوان كتابه هى «المطرب من أشعار اهل 
المغرب». ويتضح من صيغته أنه قائم على 
الاختيار وأن قمّة الاختيار عنده هو ما 
يطلق عليه مصطلح (المطرب). وأنه 
مقتصر على المطرب من الشعر, أما 
(المغرب) فيعني به الغرب الإسلاميء 
وبصفة أدق: المغرب بمفهومه العام 
والأندلسء وهو ما تؤكده مادة الكتاب من 
أشعار وشعراءء وقد جعل ابن دحية 
خصيصة الإطراب في الشعر معيارا 
لاختيار معظم نماذجه. إلا ما جاء في 
إطار الاستطرادء وهو قليل. 

وقد ألفه ابن دحية (- 777 ه) في مصر 
للملك محمد الكامل الأيوبي الذي حكم ما 
بين 51١9‏ و3775 ه بطلب منه بعد توليه 
الملك. وبذلك فإن الهدف من تأليقفه هو 
صعريف المشارقة بالشعر الأندلسي 
والمغربي في أرقى نماذجه؛ غير أن ابن 
دحية الذي عايش المشارقة» ورأى إزراءهم 
بأهل الأندلس, ولا سيّما أهل العراق منهم, 
قداتخذ فيه موقفا دفاعياً. وذلك ما 
يوضحه الأستاذ السيد مصطفى غازي 
بقوله: «وابن دحية في (المطرب) أندلسي 
قوي الشعور بأندلسيته. يعتز بشعراء 
قومهء ويندد بالمشارقة - وبخاصة أهل 
العراق - حين ينتقصون من أقدار أدباء 
المغرب, فيكشف بذلك عن مظهر مهم من 
مظاهر الاحتكاك الثقافي بين الشرق 


والغرب... وقد خبر اعتداد المشارقة في 
أثناء تنقلاته بالمشرق. وضاق بتهجمهم 
على أهل الاندلس ضيقا تردد صداه في 
نقده الأدبي»””. 

وبذلك جمع في مطربه بين أمرين هما: 
تعريف المشارقة بأحسن النماذج الشعرية 
وأجودها في الأندلس والمغربء وإيراز 
فضل أهل بلده والدفاع عنهمء؛ وتنبيه 
المشارقة إلى فضلهم'''". وكلاهما يؤكد 
الدلالة النقدية لعنوان كتابه المطرب الذي 
صرح فيه ابن دحية بموقفه الدفاعيا”, 
واتخذ الشعر المطرب وسيلة لذلك. وقد 
وضّح مواصفات الشعر المطرب ومجالاته 
ممنا.اخقتارملشغراء الأكالس.والمغرت: 
وتحدث عن دواعي تأثير الشعر بوصفه 
الأداة الفاعلة وصلة الوصل بين الشاعر 
والمتلقي فذكر أنه جمع من النماذج 
الشعرية ,«ما يؤّكل بالضمير ويُشربء 
ويُهتز عند سماعه ويُطربء في الغزل 
والنسيبء والوصف والتشبيبء إلى غير ذلك 
من مستطرفات التشبيهات المستعذبة, 
ومبتكرات بدائع بدائه الخواط 
المستغربة»”", 

وهكذا يرى ابن دحية أن الشعر المطرب 
هو الذي يهتز المتلقي لسماعه؛ ويتأثر به 
فيحدث التجاوب المطلوبء وقد تمثلت في 
هذا المصطلح مقومات التحويد الفني 
تاغل شهمة :فى مككلتف الأفوامن 














الشعرية. وبذلك أسهم بدوره في بلورة 
مقاييس الجمال كما يراهاء ورفد النظرية 


النقدية بمجموعة من التصورات. 


المطري عند ابن سعيد 

إذا كان الشعر (المطرب) يمثل عند ابن 
دحية قمة التجويد الفني: اعتمادا على 
المعايير والاعتبارات التي تتحقق الجودة 
على أساسهاء فإن هذا المصطلح قد نزل 
من عليائه. وتراجع إلى الدرجة الثانية عند 
ابن سعيد الأندلسي الذي أطلق مصطلح 
(المرقص) على أعلى درجات التجويد في 
الشعرء وكذلك في النثر. كما يظهر في 
كتابه «عنوان المرقصات والمطربات». 

أما الشعر المرقص فهو «ما كان مخترعاً 
أو مولداء يكاد يلحق بطبقة الاختراع؛ لما 
يوجد فيه من السر الذي يمكن أزْمّة القلوب 
من يديه, ويلقي منها محبة عليه. وذلك 
راجع إلى الذوق والحسنء مغن بالإشارة 
عن العبارة»”*' وبذلك يجعل الابتكار أو 
التوليد معيارا للشعر الجيد الرفيع 
المرقصء ويسمي ما دون ذلك مما عليه 

أثارة من الابتداع لا تبلغ بالمتلقى 

المتذوق حدٌ الرقص. وإنما تثير في النفس 





الإطراب ة 


نديد 


هزة ارتياح ونشوة باسم: المطرب '؛ وبهذا 
أضاف مستوى آخر في درجات الجودة هو 
مكو المرفمن وهو ضطلج يؤكد 
الزيادة في دؤحة التحاوت أيكباء لان كا 
يُرقص أكثر تأثيرا مما يُطربء ويظهر ذلك 
جلياً في مفهوم المطرب عنده بالقياس إلى 
المرقصء ذلك بأن المطرب عند ابن سعيد 
هوما نقص فيه الفوص عن درجة 
الاختراع؛ إلا أن فيه مسحة من الابتداع"". 

وهكذا نلا حظ أن (المطرب) كان هو 
المصطلح المتداول للدلالة على قمة الجودة 
في الشعرء وبلغ هذا المصطلح قمة السمو 
حين اتخذه ابن دحية السبتي عنواناً 
لكتابه ومعيارا لاختياره؛ لِيُحله ابن سعيد 
الأندلسي المرتبة الثانية بعد (المرقص) 
في كتابه «عنوان المرقصات والمطربات», 
قبل أن ينزله إلى الدرجة الثالثة بعد أن 
قدم مصطلحاً آخر لقمة التجويد الفني, 
وهو مصطلح (الهزاز) وهو الشعر الذي 
ينتمي إلى طبقة المرقص ولكنه يتبوا 


قمتهاء وعليه أدار كتابه «المقتطف من 


أزاهر الطرف». 
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١‏ - لسان العربء مادة طرب. 


” - نظريات الشعر عند العرب» ص 15. 

.543:١ العمدة؛‎ - 

؛ - عيار الشعر. ص ١؟.‏ وقبله أشار الجاحظ إلى الأثر الجمالي والنفسي للشعر لما يتوافر له من إطراب؛ فقد جرى ذكر أرجوزة 
أبي العتاهية «ذات الأمثال» بحضرة الجاحظ؛ فلما سمع قول الشاعر: 


يا للشباب المرح التصابي 





روائح الجنة في الشباب 
قال عن الشطر الثاني : إن له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته إلا القلوب» وتعجز عن ترجمته الألسنة إلا بعد 
التطويل وإدامة التفكير. وخير المعاني ما كان القلب إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه. الأغاني, طبعة إحياء التراث 
العربي؛ 83:6. 

© - عيار الشعر. ص .5١‏ 

.١6١ عباسء إحسانء تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ص‎ - ١ 

- عيار الشعر. ص ؟77. 

8 - منهاج البلغاء وسراج الأدياء, ص 1575 -/171. 

9 - كان العرب يعدون اللحن والغناء كساء للشعر. 

519 - ١ عيار الشعر. ص‎ - ٠ 

.١5١ تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ص‎ - ١ 

57 عيار الشعر. ص‎ - ١١ 

.7٠١ نظريات الشعر عند العرب. ص‎ - ٠ 


5 - المنصف في نقد الشعر, ت الداية. ص ١١4‏ 
6 - المصدر ذاته. 
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حت ليد 


١14 المخصف في نقد الشعر. ص‎ - ١1 


ير11531م 


71١١ تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ص‎ - ١١ 
7١ نظريات الشعر عند العرب. ص‎ - 4 
المصدر ذاته.‎ - 


؟4 











٠‏ - شرح ديوان الحماسة, لت 
١‏ - اين دحية, المطرب: مجلة المعهد المه ي للدراسات الإسلامية؛ مدريد, العدد الآول, السنة الأولى, 151/5 ه - 1591 
م ص /371. 


؟” - عرقت الأندلس مجموعة من المواقف الدفاعية. في مقدمتها دفاع ابن حزم (- 455ه) في رسالته عن: فضائل 


الأندلس, ورسالة أبي الوليد الشقندي (-575ه) التي ألفها في المفاضلة بين الأندلس والمغرب بعد نزاعه مع أبي يحيى 
ابن المعلم الطنجي في مجلس أمير سبتة أبي يحيى ابن أبي زكريا. 

+ - وبعد ابن دحية يأتي دورابن سعيد في مجموعة من مؤلفاته, وقد نحا فيها نحواً دفاعياً أيضا. 

المطزب: هن 1١‏ 

5 - عنوان المرقصات والمطريات؛: ص ل. 

7 - تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص 074. وعنوان المرقصات والمطربات؛ ص /. 


7 - عنئوان المرقصات والمطربات:» ص 8. 
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لقفطي مؤرخا 





إلدكتور السيد رزق الطويل ١‏ 


أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر 


هذا بحث موجز نجلي فيه بعض ظواهر 
العظمة في حياة أحد أعلام التراث الخالد, 
وهو الوزير القاضي الأكرم جمال الدين 
القفطيء. عالم إقليم مديرية قنا. هكذا كانت 
تسمىء أو محافظة قنا كما ندعوها الآن. 
وهي جزء من الصعيد الأعلى الذي تميز منذ 


قديم بخصوبة أرضه في إنتاج العظماء من 


« جمع من الكتي ها لا يوصف. 
وقصد بها من الآفاق وكان 

لا يحب من الدنيا سواهاء ولم تكن 
له دار ولا زوجة: وأوصى يكتيه 
للناصر صاحب حلب وكانت 


تساوي خمسين ألف دينار» 





البشر قبل نتاج الزرع والثمر. وبرز من مدن 
هذا الإقليم مدينتا قغط وقوص. كانتا موثلا 
لأعلام العلماء في كل درب من دروب العلم. 
وقفط بخاصة تقع شمالي قوص كانت 
معروفة في التاريخ المصري القديم» ودارت 
حولها بعض القصص والأساطير؛ وعندما 


جاء الفتح الا لامي وارتبطت ببلاد 











21006 0 
نلأ لا 8 


تاليف 











ووعرمس بمجقلع 








العرب صار لقفط شأن خاص, إذ صارت ممر 
التجار والرحالين والحجاج في طريقهم إلى 
عيذاب وجدّة. فبلاد العرب والهندء أو عائدين 
من هذه البلاد إلى مصر والمغرب وبلاد 
الأندلس". 
وكان من نتيجة ذلك كله أن صعد نجمها. 
واثرى أهلهاء وراجت أسواقها. وكثر عمرانها, 
واجتذبت إليها جمهرة من العلماء ممن كان 
ذاهبا إلى مكة للحج. أو عاندا منها. وهكزا 
نشطت فيها الحركة العلمية وامتلات 
مساجدها ونواديها بالفضلاء من العلماء 
والأدباء. وامتد هذا النشاط إلى قوص وقنا 
وادفون وأسوان وغيرها من بلاد الصعيد. 
في هذه البيئة الزاهرة المزدهرة بثمار العلم 
والادب ولد العلامة الوزير الصاحب جمال 


ه موّرخا للنحاة 





الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
بن عبد الواحد الشيباني: ونسب إليهاء فقيل: 
القفطي» كما كان يلقب بالقاضي الأكرم. 
ولئ ألقيكا نظرة على اسمه جل أنه عرس 
صريح النسب كريم النبعة. ينتمي إلى قومة: 
إلى بني شيبانء الذين نزحوا من الكوفة مع 
القبائل العربية التي توافدت إلى مصر بعد 
الفتح أرسالاء وانتشروا في جنوب الوادي 
وشماله وطاب لهم المقام. 
وأما مولده فسندع القفطي نفسه يحدثنا 
عن ذلك من خلال ما رواه عنه صديقه أو 
تلميذه ياقوت الحموي في كتابه «معجم 
الأدباء»''' وفي حديثه عن مولده يتحدث عن 
يقول ياقوت الحموي: قال لي - أي القفطي 
- ولدت في أحد ربيعي سنة 0148 ه بمدينة 
قفط من الصعيد الأعلى إحدى الجزائر 
الخالدات حيث الأرض الأربعة والعشرون في 
أول الإقليم الثاني» وبها قبر قبط بن مصر بن 
سام بن نوح”. 
وخلال هذا النص - كما نرى - معلومات 
تحتاج إلى درس خاصء يتوافر على إبراز 
هذه المعالم. وأسرته أسرة علم وفضل وجاه, 
فأبوه يوسف ين إبراهيم الملقب بالقاضي 
الأشرف عرف ببيانه الرائع, ونيوغه في 
الإنشاء: كان تحسن التزسل بديع: القط؛ كما 
كان نابه الذكر مرفوع المكانة, ناب عن 
القاضي الفاضل بحضرة 
واستوزره الملك الأشرف في بلاد الشام. كما 


لاح الدين» 
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استوزره أتابك سنقر باليمنء ثم هجر السلطة 
وآثر العزلة إلى أن توفي سنة 555 ه وأخوه 
إبراهيم بن يوسف القفطيء المعروف بمؤيد 
الدينء ولد بالقدس سنة 094 ه. سمع 
الحديث؛ وحدث بحلب ودمشقء وتولى الوزارة 
جحلك انض 


نشاته ورحلاته العلمية 

قضى طفولته الأولى في قفط؛ ثم تركها إلى 
القاهرة حيث قصر نفسه على طلب العلم, 
متجتكلا بين مدارسها الكثيرة باحثا عن 
أفاضل العلماء. وممن لقيهم: محمد بن محمد 
5500 الأنباري؛ وكان شيخا فاضلاء 
يتصدر للاقراء. فلزمه؛: وأخذ عنه سماعاته, 
وأجازه من في رواياته. وسمع منه كتاب 
«الصحاح» للجوهري. 

ثم ترامت إليه أخبار أبي طاهر السَلفي 
نزيل الإسكندرية؛ وعالمها في ذلك الحين 
فلزم حلقته واستفاد منه. 

ثم عاوده الحنين إلى قفط فعاد إليها مكتمل 
العقل؛ وقد نهل من فنون العلم. وهناك خالط 
علماءها وناظر أدباءها. 

وأتيحت له فرصة الالتقاء بصالح بن 
عادي العذري نزيلهاء وكان ممن نبغ في 
النحو وتتبع مسائله. وجمع .شتاتهاء وأحاط 
بأصوله. وعرف مقيسه وشاذه. فلزمه 
واستفاد منه وحمل عنه علما كثيرا. 

ثم رجع إلى القاهرة للإقامة في رحابها 
فترة لكنها لم تطل. إذ سافر مع والده عام 





05 ه إلى بيت المقدسء, حين ولي والده 
أمرها من قبل الملك العزيز عثمان بن صلاح 
الدين. وهناك في رحاب القدس الشريف عشق 
مجالس أهل العلم والأدب؛ أحبه الخاس 
وأحبهم, عزف عن السلطان برغم إغرائهم له, 
مؤثرا أندية العلم على دواوين الحكم. 


ولما ترك والده الوزارة بالقدس بعد أن 


عصفت بها أحداث نبا به المنزل فيها فاتجه 
إلى حلب فوجد فيها مجالس زاخرة للعلم 
والأدب طابت بها نفسه؛ ووجد المكان الذي 
اطمأن له العيش فيه" 

وفي هذه الفترة التقى بجماعة من العلماء 
المقيمين في حلب, والوافدين عليها. واستفاد 
بمحاضراتهمء وفقه بمناظراتهم: وأخذ يقتني 
الكتب على اختلاف فنونها. ؤطارت شهرته 














في الآفاقء ووفد إليه العلماء في حلب؛ ومنهم 
ياقوت الحموي صاحب معجم الأدباءء فأنزله 
القفطي في داره؛ وأفرد له مكانا في مجلسه. 
وعرف ياقوت منه الفضل والعلم فأذاع أمره 
في كل محفلء وروى عنه فيما صنف من 
كتبء وأهدى إلى خزانته كتابه «معجم 
البلدان». 

ثم فُرض عليه الجاه والسلطان وهو يفر 
منسة لكن -صديق والدء الزسه أسن الديوان 
في حلب فقبله على مضضء قأحسن 
السياسة؛ ورفع الشكاية, واطمأن الناس, ولما 


مات ميمون سنة ٠١١‏ ه وتولى بعده ابنه 
العزيز أراد القفطي العزلة ليخلو للمطالعة 
والكتابة ولكن الجاه فرض عليه مرة أخرى, 
فتولى أمر الديوان. 

ثم حاول مرة أخرى أن يخلع عن عنقه ربقة 











الإمارة ويعفي نفسه من تكاليف السلطان 
ليخلو للمطالعة والتأليف. وتم له ذلك الأمر 
فترة أخرى من الزمن في رحاب حلب. لكن 
الملك العزيز كان حدثاء ثم .شب عن الطوق, 
واستقل بالملك ألقى بين يدي القفطي بزمام 
الوزارة: ولم يجد مناصا من قيول هذا 
التكليف الذي قام به أحسن القيام فأخلص 
النصيحة, واجتهد في المشورة؛ وتو 

الرشدء والتزم القصد حتى توفي العزيز: 
وتولى يعده ابنه الناصر"! صغير السن: فظل 
القفطي وزيرا له يدبر الأمر أحسن تدبير إلى 


أن توفي سنة 547 ه ودفن بحلب. 


علمه ومصادر ثقافته 

تعددت المناهج الثقافية التي استقى منها 
القفطي. وصار بها عالماً مبرزا بين العلماء 
ووجيها بين الأمراء وأصحاب الجاهء 
ونستطيع أن نوجز ذلك فيما يلي: 

١‏ - أسرته أسرة علم وفضلء وقفط مسقط 
رأسه مدينة علم. ومهوى علماء وأدباء 
وكانت أمه بدوية من عرب قضاعة؛. فصيحة 
مطبوعة تحفظ الشعر وترويه. 

؟ - رحلاته بين بلده قفط والقاهرة 
والإسكندرية. والقدس الشريف. وحلب ولقياه 
العلماء في شتى العلوم والفذون؛ وحضوره 
مناظراتهم ومحاوراتهم والحديث في المعقول 
والمنقول مما فتق القريحة, وفجر ينابيع 
المعرفة. بجانب تيسر الكتب له فعب ونهل, 
خلا للقراء#«والعداويق خلوة مح عتاقى: 
حتى إن الجاه عندما كان يأتيه بإغراءاته 


كان يقبله على ٠‏ وعلى استحياء أيضا 
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فكان مبدعا في وزارته كما كان مبدعا في 

* - ولعه باقتناء الكتب: وقد يسرت له 
ظروف حياته إشباع هذه الرغبة فاقتنى من 
الكتب نوادرها وفرائدهاء واشتدت هذه 
الرغبة في فترة إقامته في حلبء وطارت 
شهرته بذلك. فتوافد عليهالوراقون, 
والنساخونء وباعة الكتبء وقد علمنا أن 
ياقوت زاره وأهداه كتابه «معجم البلدان». 

لقد بذل ماله في شراء الكتبء وأنفق وقته 
في حفظها وترتيبهاء حتى أصبحت داره قبلة 
للكتابءإذ كان يضاعف الثمنء ويجزل 
العطاء حسب قيمة الكتاب. 

ونلحظ في كتابه «إنباه الرواة» أنه كثيرا ما 
يفخر بأنه اقتنى كتابا بخط مؤلف معروف 
أو ناسخ مشهور, أو عثر على نسخة فريدة من 
كتاب لا توجد عند سواه. 

يقول ابن شاكر الكتبي عن القفطي: «جمع 
من الكتب ما لا يوصف. وقصد بها من الآفاق 
وكان لا يحب من الدنيا سواهاء ولم تكن له 
دار ولا زوجة؛ وأوصى بكتبه للناصر صاحب 
حلب وكانت تساوي خمسين ألف دينار»". 

مثل هذا الإنسان المحب للكتب بهذه 
الصورة لا بد أن يكون علامة على طراز فريدء 
وأوجدت فيه هواية جمع التعليقات والفوائد 
والطرف التي تعود العلماء أن يضعوها على 
ظهور الكتب. ولما تجمّع له قدر كبير منها 
جعلها كتابا سمّاه: «نهزة الخاطر. ونزهة 
الناظر في أحاسن ما نقل من ظهور الكتب». 





0 


ا 0 تكن م أدوا اسن زع تعب عن 





من هذه المنابع كان القفطي مثقف عصره. 
متفردافي التاريخ والأخبار, وإذا نظرت 
لمصنفاته وجدتها تخدم هذا الاتجاه مع 
تمكن من اللغة والأدب شعرا ونثرا. 
وحسبنا في هذا الصدد أن نثبت مقالة 
صديقه ياقوت الذي سجل له سعة الثقافة 
وشم و الأدن: 
قال : احجتمعت بخدمته في حلبء؛ فوجدته 
جم الفضل كثير النبل عظيم القدر. سمح الكف 
طلق الوجه حلو البشاسة؛ وكنت ألازم منزله؛, 
يحضره أهل الفضل وأرباب العلم؛ فما رأيت 
أحدا فاتحه في فن من فتون العلم كالنحو 
واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن والأصول 
والمنطق والرياضة والنجوم والهندسة 


والتاريخ والجرح والتعديل وجميع فنون 

















العلم على الإطلاق إلا قام به أحسن قيام, 
واختتظطد في وسط عقدهم أخيثة انتظاو” 
وكوهات تقافته... هذه المصنفات. 

١‏ - إخيبار العلماء بأخبار الحكماءء ذكره اين 
أبي أصيبعة في عيون الأنباء (ى ا صن 
/41) واختصره الزوزني باسم: 
المنتخبات الملتقطات من كتاب تاريخ 
الحكماء. طبع بمطبعة السعادة 
ا 

” - أخبار المتيمين. ذكره ياقوتء وابن 
شاكر في فوات الوفياتء وابن العماد 
الحنيلي في شذرات الذهب. 

" - أخبار المحمدين من الشعراء. منه نسخة 
بدار الكتب رقم 551١1‏ تاريخ: واصل 
اللتسجحة كنان والا زهي كتوق سكة 
ها 

؛ - أخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح 
الدين. ذكره ياقوت والأدفوي في الطالع 
السعيد. والسيوطي في البغية. 

ه - أخبار المصنفين وما صنفوه. ذكره 

ياقوتء وابن شاكر. 
١‏ - إصلاح خلل الصحاح. ذكره ياقوت 
والسيوطي وابن العماد الحنبلي. 
/ا - إنباه الرواة على أنباه النحاة. طبع 
وحقق. 
6 - شرح المفصل. ذكره صاحب كشة 
الظنون. ص ه/الا١.‏ 
- شرح الضاد والظاء. ذكره ياقوت وابن 
شاكر والسيوطي في حسن المحاضرة 


وصاحب كشف الظنون. 
٠‏ - المحلى في استيعاب وجود كلا ذكرد 
ياقوت وابن شاكر والسيوطي في البغية. 
١‏ - نهزة الخاطر. ونزهة الناظر في احاش 
ما نقل من ظهور الكتب. ذكره ياقوت 
وابن شاكر وابن العماد. 
هذا عدا كتب كثيرة ذكرتها المراجع. وكلها 
تاريخ وتراجم. مما يدل على أن التاريخ 
تشهل نافيا كثيزا هق امتعمناماقه 
التستيفية. 
مقدرته الآدبية 
عرف القفطي بأنه ناثر وشاعر 
أفنا تقره “فقن كتان صناحن. ذييوان لامير. 
حلبء وأبوه كان رئيسا للديوان أيام صلاح 
الدينء وينوب في هذا الأمر عن القاضي 
الفاضل؛ وقد تخرج على أبيه في هذا الفن؛ 
وتمرّس به. وأثر عنه كثير من الرسائل؛ وأدبه 
المنثور يظهر في مواطن عدة من كتابه إنباه 
الرواة. حتى كتاباته التاريخية التي توفر 
عليهاء فيها طلاوة أدبية. 
وكان يسير على طريقة القاضي الفاضل 
في تنميق اللفظء والاحتفال بالسجع. 
والاتجاه إلى التورية والجناس. يستوي في 
ذلك إخوانياته: وديوانياته؛ أو ما سال يه 
قلمه من تراجم ورسائل. 
ومن رساتله : «وإذا ركبت أشهب النهار 
لنيل مرام ركبوا أدهم الليل لنقض ذلك 
الابرام. وان سمعوا منى قولا أذاعواء وإن لم 
يستتكوا ا ككلمؤا:من الك ب منا إأسحظا غواء وق 
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صرت كالمقيم مع أفاع لا يأمن لسعهاء 
وكالمجاور لنار يتقي شرهاء ويستكفي 
لذعتهاء والله المسؤول عن توسيع الأمور إذا 
ضاقت مسالكهاء وهو المرجو لإصلاح قلوب 
الملوك على مماليكهم إن هو رب المملكة 
ومالكها..". 

وأما شعره ففيه ملامح الصنعة وسمات 
التكلفء ويبدو أن ولعه بالدرس اللفوي 
والنحوي كان واضح الأثر فيما قاله من 


شعرء يقول: 


تعربفيالهجاءأسيافه 
عن حركات مثل لفظاللسان 


كسروقتح نتسلاة العدئ 
وبعله ضولال مهان”" 


لقد استخدم في هذين البيتين - كما نرى - 
عددا من المصطلحات النحوية مثل: الإعراب 
والكسر والفتح والضم. 

ويبدو أن هذا أمر تعشقه علماء الصعيد 
الأعلى. وذلك راجع إلى مزيد اهتمام بهذه 
الصناعة. 


روى ابن هشام"" قال: من محاسن بعض 
الفضلاء أنه كتب من مدينة قوص إلى الشيخ 
العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبى 


- رحمه الله - يتشوق إليه. ويشكو له نحوله 
فقال: 


سلم على المولى السبهاء وصف له 
شوقسي اليه وأنسني تملوكه 


ابندا تحسكننى الثينه سيوقيع 
جسمسيى سه مشغطور ومتهو كه 


لكن نحلت لبعده فكأنني 
ألف وليس مممكن غخربيكه 


ونا متتكارن التوكل ف وبع اويا 
الحلبي عدة مصطلحات نحوية وعروضية 


تؤكد الاهتمام بالقضايا اللغوية. 


القفطي نحوي ومؤرح للفهاة 

لقد كان القفطي مبرزا في علوم شتى ما 
بين نظرية وتجريبية؛ وقد ذكر السيوطي"" 
وغيره في ترجمته معرفته بالرياضة والفلك 
والهندسة بجانب معارف أخرى دينية 
ولسانية وتاريخية, وأجاد في ذلك كله غير 
أن تميزه في الدرس النحوي واللغوي بارز من 
بين الفنون التي أحاط بها. 

ومن دلائل ذلك تميزه في النثر الفني 
والإنشاء. ونظرة واعية لتصنيفاته تكشف لنا 
هذه الحقيقة. 

فله مؤلف في إصلاح ما وقع في كتاب 
الصحاح للجوهري من خلل؛ وتتبع مؤلف في 
اللغة مثل الصحاح يدل على دراسة لغوية 
واعية, إذ لا يتصدى لمثل هذا الأمر إلا متمكن 
منه وكذلك كتاب الضاد والظاء. الذي يتناول 
قضية تعد من دقاتق الدرس اللفوي. كما 
تشير المراجعم إلى أن 2 
للزمخشري. وتصديه لشرح مثل هذا الكتاب 


ح المق " 








الذى يعد من أمهات الكتب النحوية وأجمعها 
ذل لك علاقة وثيقة بهذه الصناعة, بل أكثر 
من هذا عند ما يفرد القغطي مصنفا في 
استيعاب وجوه كلا - وهي قضية نحوية 
دقيقة - إنما يكشف لنا عن دراسة واعية 
لكن الذي تأسف له أن هذه المؤلفات 
النحوية واللغوية لم يتيسر للباحثين العثور 
عليهاء قد تكون حبيسة في بعض المكتبات, 
أو أنها تلفت مع مكتبته الزاخرة التي ضمت 
أنواع المصنفات في شتى العلوم عندما أغار 
التتار على حلب. 

لكن بين أيدينا شاهد وأي شاهد على 
ارتباط الرجل بالدرس النحويء وهذا يتمثل 
في أنه ألف موسوعة عظيمة شاملة في تاريخ 
النحاة, تعد من أوسع المصنفات في هذا 
الاتجاه. مما يجعلنا نعده بحق موّرخاً للنحاة 
في عصره. ومددا لمن كتب في هذا الموضوع 
بعد عصره. 

إن القفطي في أعماقه فكر مؤرخ, والتاريخ 
يغلب على أكثر مصنفاته. فقد ذكرت له 
المراجع نحو سبعة وعشرين مصنفاء منها 
نحوستة عشر مصنفا في تاريخ الأمم 
والأشخاص والأنساب. 
آما مؤلفه الموسوعي في تراجم النحاة فهو: 
إنباه الرواة على أتنباه النحاة وكان هذا 








المؤلف صورة للعصر الذي صنف فيه. أعنى 
عصر الموسوعات التي تضم أشتاتاً من 


المعرفة من شرق البلاد وغربها أي من فارس 





شرقا إلى الأندلس غريا فضم تراجم لكل من 
له صلة بالنحو واللغة. ولنترك القفطي 
يتحدث عما فعله في تصنيف هذا السفر القيم. 
يقول : «وذكرت مشايخ علمي النحو واللفة 
ممن تصدر لإفادتهما تصنيفاء وتدريسا 
ورواية في أرض الحجازء واليمن. والبحرين, 
وغسان: واليفامة؛ والعراق: وأرظن فتارسن: 
والجبال وخراسانء وكرم سيرء وغزنة. وما 
وراء النهرء وأذربيجان, والمذار وأرمينية, 
والموصلء وديار بكرء وديار مضرء والجزيرة, 
والعواصم., والشام؛ والساحل ومصرء وعملها, 
ووإنتظل التقرت وأقصناة وج رييزة الأندلسن: 
وجزيرة صقلية»””. 

وقد تناول القفطي في هذا السفر القيم نحو 
ست وسبعين وتسعمائة ترجمة ضمنها حياة 
أعلام نحويين ولغويين. 

وبين يدي هذا الكتاب تمهيد تحدث فيه عن 
نشأة النحوء وأول من تحدث فيه ووضع 
قواعده. وانتهى إلى ما انتهى إليه جمهور 
الباحثين من أن علي بن أبي طالب أول من 
تكلم في هذا الشأنء وأن أبا الأسود الدوّلي 
تصدى لوضع القواعد الأولى فيه. ولأجل ذلك 
بدأ كتابه بالترجمة لعلي بن أبي طالب, ثم 
بترجمة مستفيضة لأبي الأسود الدؤلي. 

وأخذ بعد ذلك في الترجمة لمن أتى بعدهما 
من النحاة, مرتبا إياها على حروف المعجم, 
بادثا يمن بدىء اسمه بالهمزة: ثم الباء. ثم 
التاء. وهكذا غير مراع الترتيب بين الأعلام 
حسب الحروف الثواني. والثوالثت'*' إذا 
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ااشتركت في البداية بحرف واحد. 
كما أنه ترجم لكل من له أدنى صلة بالنحو 

واللغة حتى إنه ترجم للمعريء وابن طباطبا. 
وتراجمه لأكثر الأعلام مستفيضة: تضم 
معارف متحددة وأخبارا شتى. 

وليس في هذه الموسوعة التاريخية للتحاة 
ما يشير لزمن تأليفهاء إلا أنه من الثابت ان 
هذا الكتاب صنف قبل سنة 1551 هه وهي 
السنة التي توفي فيها ياقوت, وذلك لأن 
ياقوت أشار إلى هذه الموسوعة في تاريخ 
النحو في كتابه معجم الأدباء. 

أما المصادر التي استمد منها القفطي 
معارفه عمن ترجم لهم فتتمثل في مصدرين: 

أولهما : المصنفات التي صنفت قبله في 
الأخبار والسير والتاريخ وتراجم 
الشخصيات, ونذكر منها بعض ما أشار إليه 
القفطي في كتابه. مثل: تاريخ دمشق لابن 
عساكرء. وتاريخ مصر لابن يونسء وتاريخ 
غرس النعمة للصابيء والمقتبس في تاريخ 
الأندلس لابن حيان والصلة لابن بشكوال, 
وأخبار النحويين لابن درستويه. وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي, والمقتبس في 
أخبار النحويين واللغويين للمزرياني» 
والفهرست لابن النديم» وخريدة القصر للعماد 
الأصفهاني. 

وأخذه من هذه المصادر جاء على صور 
عدة. فأحيانا يذكر صراحة أنه نقل منهاء 
وفي أحيان أخرى ينقل دون أن يصرح 
اموه لعله اعتمد على شهرة النص فى 
عصره. ونسبة ما فيه إلى أعلام معاصرين. 


بقى الجانب الآخر. وهو معارفه الخاصة 


التي تلقاها عن شيوخه وأعلام عصره. أو 
أفادها من مجالسه في حلب. أى كاتبه بها 
الغلماءع من مخكلك عصان 
وللقفطي من هذه المعارف عن الأعلام, 
ومصنفاتهم واتجاهاتهم العلمية مدد زاخر. 
أودعه في كتابه هذا. 
ومما ينبغي لناأن نعلمه أن كثيرا من 
الحقائق التي نثرها في كتابه كان متفرداً 
بها أو ناقلا إياها من كتب لم تتيسر لسواه. 
ومن هنا كان هذا الكتاب في تاريخ النحاة 
يعد قيمة علمية نادرة. 
وطريقته في الترجمة لأعلام النحو أن يذكر 
المترجم له باسمه ثم يتبعه بشهرته 
ويستطرد بعد ذلك بذكر أخباره؛ ويعدد كتبه 
إلى نحو ذلك من المعارف. 
وأحياناً يترجم للشخص مرتين؛ مرة 
باسمه. وأخرى بكنيه. 
وقد يتجاوز حد الرواية والنقل إلى التحليل 
والنقد وقد يبدي رأيه في بعض معاصريه 
الذين ترجم لهم في صراحة لا تعرف التلميح. 
ذلك هو القفطي... عالم موسوعي متمكن من 
لسانه. ومن أداب قومه. مَلِم بشتى المعارف. 
محب للكتاب يقتنيه. ويحتفي به. ويسخر 
سلطانه للحصول عليه. ويتعلم ويعلم ثم 
يقدمه للأمة مصنفات تشهد بغزارة علمه 
وسح فطئلة: 
والنحاة واللغويون يذكرون له أنه خير من 


أرَخ لهم. 


رحمه الله رحمة واسعة 














١1-انظر‏ معجم البلدان؛ و نكن انه 
؟ - انظر معجم الأدباء. ص ١7/8‏ وما يعدها. 


* - انظر معجم البلدان, 00:7 وما بعدها. 


ع - انظر فوات الوفيات؛ ١71:5‏ 
8+ المتصدر 4015 

+ - هو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز بن غازي بن صلاح الدين الأيوبي. ان صاحب حلب. ثم صاحب الث 
ياته بمحنة؛ إذ قتل على يد هولاكو ملك التتار. انظر النجوم الزاهرة. /ا:4 70 


ا 


ولي بعد موت أبيه سنة 778 ه. وانتهت 
١‏ - فوات الوفيات؛ ؟:171. 
م - معجم الأدباء, ١74:4‏ وما بعدها. 
5 - معجم الأدباء. 11/9:0. 
٠‏ - المرجع السابق. ص .١184‏ 
١‏ - انظر شذور الذهب. ص 58. 
١١‏ - بفية الوعاة. 517:5 
١‏ - إنباه الرواة, 55:1. 
4 - صرح القفطي بأن الترتيب لم يكن من عمله وإنصا كان من عمل الناسغء انظر إنباد الرواة: 7171:1. 


أهم مراجع البحث 





- ابن تغري بردي. جمال الدين أبو المحاسن يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : دار الكتب المصرية. /5؟١‏ ه - 
145 مم 


- ابن هشام . أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف . شذور الذهب في معرفة كلام العرب . ت محمد محيي الدين عبد الحميد. د. 


وادات 
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من أعلام المغرب العربي 


أبن 





)ماذا/:ة:-١١١.ه/(ههالء.-هءحذ‎ 


الأستاذ عبد القادر زمامة 









...اين جَبُوس شاعر مغربي. كانت له شهرة ومكانة في تاريخ دولقي المرابطين 
والموحدين. .وعرفته عدة أمصار في الأندلس: زيادة على أمصار المغرب العربي من 
فاس: ومزاكش, وتلمسان. والمهدية. ورافق الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحّد في 


. جركاته الشهيرة في الأندلس والمغرب العربي. 


فشهرة هذا الشاعر أمر واقع داخل بلاده 
وخارجها. لكننا إذا أردنا أن ندعم هذه 
الشهرة بمعلومات عن مراحل حياته. 
ونصوص من آثاره. وجدنا أنفسنا أمام 
الموقف المكرّر المعهود. 

وإذا تخطينا هذا نجد أن الشاعر ابن حبوس 
كان بالنسبة لغيره من الشخصيات 
المحجوبة عنا آثارها وأخبارها محظوظاً - 
في الجملة - حيث إن حياته في الأندلس 
ومعرفة الأندلسيين به وتكراره لزيارة 
أمصارهم في عهدي المرابطين والموحدين 


جعلته يحظى باهتمامهم في بعض الكتب 
التي ألفوها والتي تهتم أساساً بتراجم أعلام 
الأندلسيين وأعلام الوافدين على الأندلس 
الذين كانوا يترجمون لهم تحت عتوان 
الغرباء. 

وهذه الحظوة بالنسبة لابن حبوس الذي 
ترجمته بعض الكتب الأندلسية بوصفه من 
أهل العلم والرواية الوافدين على الأندلس 
كانت سيبا مباشرا في حظوة اخرى نالها ابن 
حبوس من المورخ المغربي الحافظ محمد بن 


عبد الملك المراكشي المتوفى سنة 7١9‏ ه - 








0 م موّلف كتاب «الذيل والتكملة» حيث 
أعطاه بعض ما يستحق من اهتمام. وجمع له 
بعض الآثار في ترجمة ما تزال إلى الآن 
أوفى ترجمة كتبها الأقدمون لابن حبوس. 
وذلك في الجزء الذي خصصه للغرباءء ومنها 
استمد الباحثون المعاصرون ما كتبوه عنه. 
وشيء آخر حظي به ابن حبوس وهو أنه 
رزق ولد باراً حريصاً على تراث أبيه, اسمه 
عبدالله.؛ اتصل به المؤرخ عبد الواحد 
المراكشي مؤّلف كتاب «المعجب» فأعطاه 
معلومات عن والده ابن حبوس. كما أطلعه 
على حكاية طريفة كتبها والده بخطه 
وأسلوبه. سجل فيها بعض ما صادفه في 
مدينة شِلْب غربي الأندلس من حظ سعيد أيام 
المرابطين. 
والمراكشي كتب «المعجب» بالمشرق. 
وجمع كل ما أسعفته به ذاكرته من مآثر 
بلاده. وأخبار أعلامها فيه. ومن جملة ذلك 
أخبار الشاعر ابن حيوس. وقد صار هذا 
الكتاب في أمصار المشرق عمدة الدارسين 
ومصدر المؤلفين مدة طويلة من الزمن. 
كل هذا جملنا نقول - بعد البحث 
والاستقراء: إن ابن حبوس كان محظوظاً في 
الحملة. وهذا بطبيعة الحال لا يفيد أننا 
راضون مكتفون بهذا النزر من المعلومات 
حول شاعر مغربي كان في عصره ذا شهرة 
واسعة. وخلف ديوانا من الشعر. وقيل عن 
طريقته الشعرية إنها كانت شبيهة بطريقة 
الشاعر ابن هانىء الأندلسي المتوفى سنة 
7 هات لاوم 


أشكارة واقارة خينت الإنتكان محطلعين 
باستمرار إلى ما ستجود به علينا المصادر 
المحجوبة عنا من أخبار واثار توسع دائرة 
البحث وتوجه الدراسة الوجهة المتوخاة من 





هناك من ينطق باسم - ابن حبوس - 


بتشديد الباء المضمومة. كما أن هناك من 


وفي هذا الصدد ينبفي أن تشين إلى أن 
المؤرخ جمال الدين علي بن يوسف القفطي 
المتوفى سنة 7457 ه - ١١558‏ م نص في 
كتابه 000 من الشعراء» الذي ترجم 
فيه لابن حَبُوس لكونه على شرطه... نص 
على ضبط اسمه فقال: «محمد بن حبوس 
بالحاء المهملة والباء ثانية الحروف 
المضمومة المخففة والسين المهملة.»'". 

وكذلك فعل المؤرخ ابن خلكان؛ المتوفى 
سنة 541 ه - ١585‏ م فأشار إلى ذلك في 
آخر ترجمة الشاعر الشامي أبي الفتيان محمد 
بن سلطان ابن حيُوس فقال في ضبط اسم 
الشاعر المغربي «وفي شعراء المغرب ابن 
حبوس مثل الأول. ولكن بالباء الموحدة 
المخقفة.,'". 

ولم يشر المؤرخ ابن الأبّار البلنسي المتوقى 
سنة 309 ه- 58١١م‏ في ترجمته 
القصيرة التي كتبها لابن حبوس في كتابه 
«التكملة» حيث ترجم له مع «الغرياء» إلى 


بل على العكس فإننا ندرس ما وصلنا من ضبط اسمه بالحروف كما فعل المؤرخان 
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القغطى وابن خلكان. لكن الطابعين جعلوا 
شدة 8 ضمة فوق الباء من كلمة حبوس!" 
ولعلهم كانوا يظنون أنهم صححوا هذا العلم 
المغربي لثلا يقع القراء في تصحيف. مع أن 
الأمر بخلاف ما ظنوا. 

فهوابن حبوس بتخفيف الباءلا 
بتشديدها... وقع هذا نفسه لمحققي كتاب 
«المطرب» لابن دحية الكلبي. ولمحققي كتاب 
«المعجب» للمراكشي. 

وعند مراجعة معجم «تاج العروس» في 
مادة حاس نجد الشيخ مرتضى الزَّبِيدي على 
عادته يشرح المادة التي كتبها الفيروزابادي 
في «القاموس» ثم يستدرك عليها هذه الجمل: 
«وأبو عبدالله محمد بن الحيسي بن عبدالله 
بن حبُوس كتدُور الشاعر المفلق» روى شعره 
عبدالعزيز بن زيدان. توفي سنة 08٠١‏ ه». 

فالظاهر من هذا الاستدراك أن الشيخ 
مرتضى الزبيدي يريد أن يذكر الشاعر 
المغربي محمد بن حسين ابن عبدالله ابن 
حبوس الفاسي المتوفى سنة 01١‏ ه ع 
65 م. ولكن وقع في هذا النص ما وقع. 
فكلمة الحسَيّن صارت: الحيسي. وكلمة 
حبوسء بالتخفيف - صارت حيّوس بالياء 
المشددة كتدُور. وسنة +/ا5 ه صارت سنة 
58 ه. أما شخصية عبدالعزيز بن زيدان 
التي ذكرها الشيخ مرتضى فلا نعلم عنها 





اشتهر ابن حبئوس شهرة واسعة في عصر 


خلافة الموحدينء ولا سيما في عهدي عبد 
الموّمن وابنه يوسفء حتى لقبهة مؤلف كتاب 
رززاكا الفسافن» بشاعر الخلاقة التهدية كوم 
أجل هذه الشهرة وهذا اللقب نجد لابن حبوس 
أصداء في عدة كتب ألفت في عصره أو بعده 
بقليل أو كثير. وكان لبعض مؤلفي هذه 
الكتب صلة بدولة الموحدين. ويمكننا أن 
نستعرض هؤّلاء المؤلفين كما يأتي: 

١‏ - صفوان بن إدريس التجيبي المرسي 
المتوفى سنة 594 ه - ١١٠١5‏ م أي 59 
وفاة ابن حبوس بثمان وعشرين سنة؛ فقد 
ذكره في كتابه «زاد المسافر وغرة محيا 
الأدب السافر». وصدر به كتابه هذا ذاكرا له 
جملة من مقطعاته وأبياته المختارة. ولقد 
كان صفوان على صلة بالأمراء الموحدين,» 
وهو أندلسي مرسيء ومشاعر الأندلسيين 
معروفة بالاعتزاز والفخر بكل ما هو من 
الأندلس. وتقديم الانتاج الأندلسي على غيره. 
إلا أن صفوان بن إدريس الذي يعيش في 
ظلال خلافة الموحدين أيام عظمتها أراد أن 
يجامل الخلافة, فقدم في كتابه المذكور 
الشاعر ابن حبوس شاعر الخلافة المهدية... 
وإن كان في المقدمة قال: «ولم أتوخ بالتقديم 
فيهم ولا التأخير إشعاراً بمزية أو تنقص 


ع 


تعصب. بل ذكرتهم حسب ما يسر لي...» ٠‏ 

؟ -١‏ عبدالملك بن سشاحي الصلاة المتوقى 
أواخر القرن السادس الهجري ,««ظنأ» فقد 
ذكره في كتابه أو على الأصح في القسم الذي 
بين أيدينا من كتابه. مرة واحدة يمناسبة 
فتح عبد المؤمن مدينة «المهدية» التونسية. 











وكان ابن حبوس 5500 لعبد المؤؤمن 
وحضر هذا الفتح وأنشد في ذلك شعرا. 

إلا أننا تلاحظ باستغراب أن ابن صاحب 
الصلاة أهمل ذكر ابن حبوس في مناسبات 
أخرى كان ينبغي أن يذكره فيهاء إذ إنه ذكر 
من كان معه 5 الشعراء الأندلسيين الذين 
أنشدوا عبد الموّمن. وأهمل ذكر ابن حبوس 
مع أن مصادر أخرى ذكرته وذكرت ما أنشده 
مع زملائه من الشعراء. 

فهل ينبغي أن نفهم من ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة غلبت عليه مشاعره الأندلسية فأهمل 
ذكر ابن حبوس لمغربيتها' كما أهمل ذكر 
الشاعر أبي العباس الجراوي شاعر الخلافة 
الموحدية المعروف. مع العلم أننا نتحدث عما 
نعرفه لحد الآن من تاريخ ابن صاحب 
الصلاة. 


" - محمد بن علي بن حماد الصنهاجي 
القلعي المتوفى بمراكش سنة 559 ه - 
١‏ م. فقد ذكره في كتابه «أخبار ملوك 
5 عبيد وسيرتهم» بمناسبة ما انشده لما 
فتح عبد المؤؤمن مدينة المهدية التونسية. 
واستخلصها من يد الصليبيين وذلك سنة 
الأحماش التعرؤفة 06 ه - 001156 

؛ -- عبد الواحد المراكشي الذي كان يؤُلف 
كتاب «المعجب» ذ في المشرق سنة اماد 
4 ام فقد ذكره بتقدير وإعجاب. ونقل 
يعض أخباره عن ولده عبدالله الذي أطلعه 
على بعض ما كتبه والده من ذكريات له في 
بلاد الأندلس". 


لل هن أعلام الج 


غرب الهويه ابن حبوس 

ه - ايو الخطات وك سو ف ونا 
الكلبي السيتي ا ل سنة 598 ه - 
58 م. فقد ذكره في كتابه «المطرب من 


أشعار أهل المغرب» بإعجاب» وعذده و 


شيوخ العلم في المغرب في ذلك العصر. وتكرر 
اجتماعه به في كل من مراكش وفاس. وقد 
أفادناابن دحية بذلك إفادة سنشير إلى 


أهميتها فيما بعدل". 


5 - ابو علي حسين ابن القطان مؤلف 
كتاب «نظم الجمان» فقد ذكره في كتابه 
المذكورء وأفادنا بذكر قصيدة أنشدها في 
مدح عبد المؤمن ذاكرا فيها ما يحسنه من 
العلوم والمعارف الدينية والأدبية". 


/ا - ابو عبدالله محمد بن عبدالله 
القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبار 
المتوفى سنة 509 ه - ١7571١‏ م. فقد ترجم 
لابن حبوس بوصفه من شيوخ العلم والرواية 
ترجمة قصيرة مفيدة في كتابه «التكملة» 
وجعله ضمن «الغرياء» الوافدين على 
الأندلس22, 


4 - محمد بن عبد الملك الانصاري الأوسي 
المراكشي المتوفى سنة ١‏ ه - 1١١7‏ م. 
فقد ترجم لابن حبوس في قسم «الغرباء» من 
كتابه «الذيل والتكملة» ترجمة حافلة هي - 
كما قلنا- لحد الآن أوقى ترجمة لابن 
حبوس وأفيدها فيما نعله!"". 

وقد حصل في هذا القسم المخطوط من 
الغرباء ما أتى على بعض الحمل والكلمات 
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والأييات. وشوّه بعضها بحيث صرنا في 
ترجمة ابن حبوس وفي تراجم أخرى نقراأ 
بالحدس والتقدير. ولا نعلم أن هناك نسخة 
أخرى لهذا القسم المخطوط من الذيل والتكملة 
الذي يحمل رقم 85!؟ من مخطوطات 
الخزانة العامة بالرباط... وهو الآن مطبوع 
بتحقيق الدكتور محمد ابن شريفة... 

والمؤر ابن عذاري المراكشي الذي كان 
يكتب قسم الموحدين من تاريخه سنة ”الا 
ه - 15١5‏ م" لم يذكر عن ابن حبوس 
شيئاً مع أنه ذكر مناسبات ثبت تاريخيا أن 
ابن حبوس حضرها وأنشد فيها شعرا. 

وكان من المنتظر أن يترجم أبو العباس ابن 
القاضي المتوفى سنة ٠١504‏ ه - 1١517‏ م 
لابن حبوس في كتابه «جذوة الاقتباس» إلا 
أنه لم يفعل, مع أنه على شرطه؛ وداخل في 
منهاج كتابه. 

وإذا نحن تجاوزنا نطاق المصادر المغربية 
والأندلسية إلى نطاق المصادر الشرقية 
المهتمة بتراجم الأعلام فإننا نجد أمامنا 
معلومات لا بأس بها عن ابن حبوس عند 
مؤلفين مشرقيين هما: 


١‏ - جمال الدين علي بن يوسف القفطي 
المتوفى سنة 745 ه - ١558‏ م الذي ألف 
كتاب «المحمدون من الشعراء» وذكر فيه ابن 
حبوس في ترجمة:, نقل محتوياتها عن عالم 
أندلسي قرموني'"" رحل إلى المشرق. ويظهر 
أن هذا العالم الأندلسي كان على خبرة بسيرة 
ابن حبوس وأدبه. وإن كان قد أخطأ في 


روايته أن ابن حبوس أندلسي المولد", 


المتوفى سنة 7/55 ه - 1378 م الذي ألف 

معجمه الكبير في الأعلام المسمى «الوافي 

بالوفيات» وترجم فيه لابن حبوس ترجمة 

قصيرةة, 
هذه - حسب الاستقراء - هي أهم المصادر 

التي ينبغي الرجوع إليها في أثناء البحث عن 

الشاعر المغريبي ابن حبوس الفاسيء ومنها 
تؤخذ المادة الأساسية لما أبقى عليه الزمن 
من أخبارة وآقارة..: وهتاك عدة كتب 
ودراسات ومقالات تناولت شاعرنا هذا من 

عدة زوايا نذكر منها: 

8 مقال بالفرنسية كتبه ٠681885‏ في موضوع 
شعراء فاس على عهدي المرابطين 
والموحدين نشر بمجلة 165615آ! سنة 
1 

#- الترجمة التي كتبها القاضي عباس بن 
إبراهيم في كتابه «الإعلام» لابن حبوس 
ونقلها على ما فيها من نقص من كتاب 
«الذيل والتكملة» لابن عبد الملك 
المراكشي””. 

8 -مقال كتبه الأستاذ محمد الفاسي عن ابن 
حبوس بمجلة «الثقافة المغربية» في 
العددين 5 و ه سلاء .١1551١‏ 

8-القسم رقم 5" من ١‏ لسلة «ذكريات 
مشاهير رجال المغرب» للأستان عبدالله 
كنونء بيروتء .١51/5‏ وكان هذا القسم قد 
نشر يمجلة «الثقافة المغريية» العدد ه 

الرباطء ديسمير 1591/١‏ 

د.-مقال كتب 


الأستان دابن تاويت 











بمحلة «الثقافة المغربية» العدد لاء الرباط 


1 
#-بحث عن ابن حبوس نشرته مجلة كلية 
الآداب بالرباط لكاتبه عبدالقادر زمامة, 
العدد /ا سنة .194٠‏ 
وهناك ذكرٌ وإشارات وآثار لابن حبوس في 
الكتب المؤلفة في تاريخ الأدب العربي 
بالمغرب. وكذلك في الكتب المؤلفة في 
الأعلام... وليس من .شأن تتبع ذلك أن يطلعنا 
على شيء جديد وأثر مكتشف فيه مصدر من 
المصادر المخطوطة أو المطبوعة, وقع 
الاطلاع عليه. 
والمؤرخ ابن عبد الملك ينص على أن ابن 
حبوس نظم الشعر في صباه. وكان نظم 
الشعر وسيلة من وسائل الشهرة واكتساب 
التقدير عند الناسء ولا سيّما أهل العلم 
والمعرفة وأهل النفوذ والحكم. 
كما ينص ابن عبد الملك أيضاً على شيخه 
الذي روى عنه. وهو أبو بكر الأبيض. وهذا 
الشيخ معروف في المصادر التاريخية 
بصفته الأدبية الشعرية أكثر مما هو معروف 
بصفات أخرى من أصناف الثقافة التي 
تروى وتوخذ عن الشيوخ كالتفسير والحديث 
والفقه وغيرها. وهو إشبيلي ذكر له مؤّلف 
كتاب «زاد الفسافر» عددا من المقطعات 
العشرية التي ينحو فيها منحى النقد الموجع 
والهجو المقذع في شخصيات أدبية وعلمية 
وسياسية وكأنه لا يحسن من أبواب الشعر إلا 
هذا الفن بالذات والمقطعات كلها على شرط 
المؤلف الذي وكل بجمع الأدب السافر. وقد 


سسسب هو أعلام اليغرب الخبب 





أبن حيوعر 


نسب إليه الأبيات الشهيرة التي قيلت في نوع 


من الناس: 


أهل الرياء للمستة ناموسكم 


تفع الاب عنمن يالك 
وقسمتم الأموال بابن القاسم 


وبأشهب شهب البغال ركبتم 
رباسو سنت لكوي العا" 


كماذكرهالعما الأصبهاني في 
«الخريدة»"" وابن دجية في «المطرب»"" 
وابن سعيد في «المغرب»1"'. وكانت نهاية هذا 
الشاعر الوشّاح الهجاء الذي حبس نفسه في 
بيته ليحفظ كتاب «الغريب المصنف» على يد 
حاكم قرطبة الزبير المرابط الذي هجاه هجواً 
مقذعا. 

وبما أن هذا الشيخ قتل بعد الثلاثين 
وخمسمائة كما عند العماد الأصبهاني. 
وقاتله الزبير المرابط استشهد في معركة 
حربية سنة /ا07 ه كما يقول العماد أيضاً 
فإن شاعرنا ابن حبوس يكون قد أخذ عنه 
قبل هذا التاريخ. ويغلب على الظن أن ذلك 
كان بالأندلس أيام رحل إليها خوفاً على 
تقنة مخ الما نظون: 

ومن سياق الترجمة التي أودعها المؤرخ 
الحافظ ابن عبدالملك المراكشي في سفر 
«القرباء» من كتاب «الذيل والتكملة» نجد أن 
شاعرنا رحل إلى مدينة تلمسان؛ ومكث بها 
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مدة قصيرة. ولا نستطيع أن نحدد زمن هذه 
الرحلة, بل لا نستطيع أن نعرف أسبابها 
وأهدافها ومدتها والرجال الذين لقيهم فيها. 
كما أنه من سياق ترجمة ابن عبدالملك نجد 
شاعرنا يرحل إلى عاصمة مراكش. وأهداف 
هذه الرحلة واضحة في كلام ابن عبدالملك: 
فالشاعر تكاملت شخصيته. وذاعت شهرتة. 
وأصبح له تطلّع إلى الاتصال برجال الدولة 
والحكام في العاصمة... ولكننا إذا فهما 
إجمال هذه القضية فإننا نجهل تفصيلها؛ 
فمن المؤكد - حسب قرائن الأحوال - أنه 
رحل إلى مراكش زمن أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين... ومن الموكد - حسب 
قرائن الأحوال - أيضاً أن ذلك قد تم والشاعر 
قد دخل في العقد الثالث من عمره أى كاد. 
وهنا يأتي نص المؤْرخ ابن عبد الملك : 
«وكان في دولة لمتونة مقدماً في الشعراء 
حتى نقلت إليهم عنه حماقات؛ فهرب إلى 
الأندلس. ولم يزل مستخفيا ينتقل من بلد إلى 
بلد حتى انتقلت الدولة المرابطية». 
ونحن نجهل طبيعة هذه الحماقات التي 
هرب ابن حبوس بسببها إلى الأندلس. كما 
أننا بصفة عامة لا نعرف تفصيلات أخرى 
عن حياة هذا الشاعر في عصر المرابطين: وقد 
عاش في ظل دولتهم ما يقرب من أربعين 


سلية. 


عناش.ابين حوس نه و القلاثين سنة في 
ظلال دولة الموحدينء واتصل بعبد المؤمن 


وابنه يوسف. والمصادر التي قدمناها تذكر 
بوس لعيد المؤمن داخل 
المغرب وخارجه. كما تذكر بعض ما أنشده 


مراجعة ابن 


في بعض الأحداث. ومن أجل ذلك وغيره لق 
بشاعر الخلافة المهدية. 

والنص الذي أتى به المؤرخ ابن القطان"”" 
وهو قصيدة يمدح بها شاعرنا عبد المؤمن 
ويذكر مزاياه العلمية والسياسية يدل على 
ثقافةابن حبوس العلمية. كما يدل على 
المظهر العلمي والفكري الذي ظهر به عبد 
الموّمن أمام معاصريه بصفته خليفة المهدي 
وناشر علمه وأفكاره واتجاهاته الثقافية. 

وابن حبوس كان من الشخصيات التي 
عرفت الوزير الشاعر أبا جعفر ابن عطية وله 
فيه شعر معروف في المصادر التي أشرنا 
إليها. 

وحينما ودّع ابن حبوس هذه الحياة سنة 
٠ه‏ ه - ١١75‏ م ترك دولة الموحدين في 
عصرها الذهبي سياسة وقوة وثقافة وأدبا. 

وخلف ابن حبوس ديواناً من الشعر اطلع 
عليه صديقه ابن دحية السبتي؛ وصحيبه معه 
إلى المشرقء وأهداه إلى بعض الأمراءا""2, ولا 
نعلم - لحد الآن - عن هذا الديوان شيئاً... 

والباقي لنا من شعر ابن حبوس في عصر 
الموحدين هو ما يوجد في المصادر التي 
ذكركا: 

وقد أفادنا ابن دحية أنه اتصل بابن 
حبوس في مراكش سنة 054 ه - ١١78‏ م. 
كما أفادنا أنه اتصل به في مدينة فاس بداره 
يدرب السراجين منها...! 








من أعلام المغرب العربهي 


المصادر والإحالات 
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الدكتور سمر روحي الفيصل 


حصمص 










عني العرب بنوع جليل من التأليف, هو كتب الثقافة الأدبية العامة. وهذه الكتب لا تختصٌ 
بفنٌ واحد. ولا تهدف إلى الإحاطة بموضوعاتهاء بل تأخذ من كلّ علم بطرف(١).‏ لأنها تفهم 
الأدب على أنه إلمام القارىء بطرف من التاريخ والفلسفة والحكمة والشعر والنثر. ولهذا السبب 
دعيت بكتب الثقافة الأدبية العامة, كالحيوان والبيان والتبيين للجاحظ: والكامل للمبرد,ء 
وعيون الأخبار لابن قتيبة. والعقد الفريد لابن عبد ربه. والأمالي لأبي علي القالي, وغيرها. 
وقد أسهم أسامة بن منقذ (شيزر 4/1 ه - دمشق 584 ه) الفارس الشاعر الأديب في هذا 
النوع من التأليف, فقدم للمكتبة العربية كتاب «لباب الآداب». إضافة إلى كتب أخرى نملك 
بغضها كالاعتبار والديوان والبديع في نقد الشعر, ونعتقد أَنْ بعضها الآخر مخطوط أو ضائع, 
كالتجائر المربحة والمساعي المنجحة. والثأسي والتسلّي. والتاريخ البدري, وأخبار البلدان.. 





أما «لباب الآداب». وهو موضوع حديثناء وللدكتور يعقوب صروف الذي كان له فضل 
فقد حققه أحمد محمد شاكر عام ١504‏ هم - الكشف عن الكتاب وعرضه أول مرة في مجلة 
6 م وأعيدت طباعة التتحقيق نقسه «المقتطف» عام /1581 م. كما ضمّ التحقيق 
ثانية عام /01 ١4‏ ه - ١9417‏ م. في هذه فهارس للأيواب والأعلام وأيام العرب 
الطبعة مقدّمتان لأحمد محمد شاكر. والأماكن والقوافي. وسأسعى هنا إلى تقديم 











قراءة لهذا الكتاب, تنطلق من الرغبة في 
التعريف به. وتهدف إلى تقديم رأي فيه. 
انتهى أسامة بن منقذ من تأليف كتاب 
«لبياب الآداب» عام تسعة وسبعين 
وخمسمائة للهجرة قبل وفاته بخمس سنوات 
تقريباء وهوابن إحدى وتسعين سنة. أما 
بداية عمله في هذا الكتاب فترجع إلى عزلته 
في حصن «كيفا» التي امتدت من خلافه مع 
نور الدين زنكي إلى قيام الدولة الأيوبية: أي 
أنها امتدت نحواً من عشر سنوات. وهذا أمر 
معكول أن كمان لجاب الأذاية فق 
(74؛ صفحة من القطع الكبير). يحتاج 
إنجازه إلى وقت وجهد لم يتوافرا لأسامة قبل 
عزلته في حصن كيفا. والظَنّ بأنه وضع في 
ذاك الحصن هيكل كتابه. وبدأ يملؤه 
بالاختيارات: ولكنه لم يفرغ منه. لأنه شغل 
عنه بالعودة إلى الحياة السياسية. وحين 
شارف على التسعين: وأصبح شيخاً يدب على 
عصاد. اضطر إلى ملازمة بيته واعتزال 
الحياة الرسمية؛ ومن ثم عاد إلى العمل في 
«لباب الآداب». ولكنها عودة الشيخ الذي 
يملي على الناسخ. وليست عودة الشيخ القادر 
على الكتابة بيده. يعزّز ذلك ما ذكره يعقوب 
صرُوف من أن النسخة التي تحدّث عنها في 
مجلة المقتطف هي النسخة التي كتبت في 
حياة أسامة عام 016 ه وقد قطعت الأوراق 
الأولى من أوائل أبوابها وأبدلت بغيرها. وزيد 
فيها عدد من الآيات والأحاديث النبوية. 





م قواعةفه لباب الاداب 
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مكتتبة لويس سرك 
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سشائ ش00 فين 69 وام 


ورجّح صروف ان يكون أسامة نفسه نقح 
كتابه بعد تبييضه ونسخه", وأنه أمر بقطع 
الأوراق الأولى من الأبوابء وأملى على 
الناسخ غيرها. وقضيّة إملاء كتاب «لباب 
الآناتتتمكل :ما ذكزكه من تاليف أسافة 
كتابه وهو ابن إحدى وتسعين سنة, وكان 
آتذاك ضعيفاً يدب على العصاء لا تسعفه 
ذاكرته على التدقيق في الاختيارات, 
وتصنيفهاء وترتيبها داخل الأبواب. كما تعلل 


هنا ذكزه يعقؤب صزوق :من أن الككان يمه 
مواضع من خط أ السّماعء أو تصحيف 
السماع. وهذه المواضع ما كانت تخفى على 
أسامة لو نسخ كتابه بيده. 


وليس لدي ما يُحدّد الحوافز التي دفعت إلى 
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تأليف «لباب الآداب» لأن أسامة لم يُمهّد 
لكتابه بمقدمة يوضّح فيها عمله وهدفه 
وخطّته. وربما ألقت حادثة السّفينة التي أقلت 
أهل أسامة من مصر ضوءا يعين على تحديد 
حافز من حوافز تأليف اللباب. هو ضياع 
مكتبة أسامة. وفيها أربعة آلاف مجلد. في 
السفينة بعد أن أصابها العطب في عكاء 
واستولى الصّليبيُون على محتوياتها. وهناك 
ما يدل على أن أسامة حزن كثيرا على ضياع 
مكتبته. ولعلَّ هذا الحدث حفزه على تأليف 
كتاب يجمع خلاصة ما كان قرأه في الكتب 
الضّائعة: إضافة إلى أن التأليف في كتب 
الأدب العامة كان سائداً في الحياة الأدبية 
العربية آنذاك. وهو -- وحده - كاف لحفز 
أسامة على الإسهام في هذا الحقل من حقول 
التأليف. 

ومن المفيد القول إن كتاب «لباب الآداب» 
يضم سبعة أبواب. هي: باب الوصايا - باب 
السياسة - باب الكرم - باب الشجاعة - 
باب الآداب - باب البلاغة - باب ألفاظ من 
الحكمة في معان شتَّى. وقد بنى أسامة 
الأبواب كلها على نهج واحد, إذ كان يبدأ 
الباب بأيات من القرآن الكريم. فعدد من 
الأحاديث النبوية. ويختمه بطائفة من أقوال 
الكتاب والشعراء. غير أنه لم يضع لكتابه 
مقدمة, ولم يذيّله بخاتمة؛ وأهمل الحديث عن 
الأسباب التي دعته إلى اختيار أبواب الكتاب. 


وهذا النقص يصعب تعليله وإن كانت أبواب 


الكتاب تدلّ على أن أسامة رغب في تقديم 
كتاب من كتب الثة افة العامة. يضم آيات 
وأحاديث وأقوالا مختارة من كتب التاريخ 
والبلاغة والأدب: 

وإذا كان اختيار المرء وافد عقله كما ذكر 
ابن عبد ربّه في العقد الفريد'”, فإن أسامة بن 
منقذ قدم اختيارات تنم على ثقافته الدينية 
والأدبية والفلسفية, بحيث أصبح «لباب 
الآداب» من أجود كتب الأدب وأحسنها", 
«غزير المادة في الموضوعات التي رتبت في 
تلك الكتب السبعة. يدل على اتساع معرفة 
أسامة واطلاعه على ما ورد عن الأقدمين من 
شعر ونثر. ومن مأثور قول وحكمة؛ إضافة 
إلى إعجاز القرآن وفنون البلاغة»”. 

بل إن «لباب الآداب» يُعدَ من بين كتب 
أسامة الجيادء وهو يلي كتاب «الاعتبار» في 
الجودة والشهرة" وحين ننعم النظر فيه 
نلاحظ الآاتي: 


اولا : 


تنم اختيارات أسامة في لباب الآداب على 
سعة مخزونه الثقافي. فهو يحفظ القرآن 
الكريم وقدرا كبيرا من الأحاديث النبوية 
والأقوال المأثورة وقصائد الشعراء. وقد أشار 
القدماء إلى هذا الأمر. وخصوصا ما يتعلق 
بحفظه كثيرا من الشعر”' من ذلك ما نقله 


الحافظ الذهبي في «تاريغ الإسلام» عن 














الحافظ أبي سعد السمعاني, قال: «قال لي أبو 
المظفر [يعني أسامة]: أحْفظ أكثر من عشرين 
ألف بيت من شعر الجاهلية»*. 

وإذا كان التشكيك في عدد الأبيات التي 
حفظها أسامة مقيؤلة" فإن قدوقه على 
الحفظ واستدعاء ما يحفظه لا مجال للشك 
فيها. فكتاب «لباب الآداب» يدل على أنه كان 
يعتمد على ذاكرته اعتمادا كبيرا. إن كان يذكر 
الأحاديث والأبيات الشعرية كما حفظهاء 
دون أن يكلّف نفسه عناء مراجعتها في 
مظائها. ومن ثُمّ كثر لديه عدم تحديد أسماء 
الشعراء'"", والاستشهاد بأحاديث ضعيفة”" 
أو منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
"', وتكرار بعض ما سبق له ذكره في كتاب 
«الاعتبار»”", وتداخل أبيات من قصيدة 
بأبيات من قصيدة أخرى للشاعر نفسه"". 
وهذه كلها صور من النقص في لباب الآداب, 
تدلّ على اعتماد أسامة على ذاكرته. ولو لم 
يكن يعتمد على هذه الذاكرة لاتضح له 
الضعف والتداخل والتكرار. ولما رأيته يقبل 
بذلك وهى الحريص على إفادة القارىء. 


إذا كان النقص دليل اعتماد أسامة على 
ذاكرته فإن كتاب لباب الآداب يضم مرويات 


كثيرة صحيحة:؛ فكيف استوعبت ذاكرته هذا 


العدد الكبير من الأقوال والحكايات والقصائد 


لد قواءةفه لباب الأداب 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ 

أعتقد أن أسامة لم يكن يعتمد على ذاكرته 
وحدهاء بل كان يضيف إليها النسخ من كتب 
الأرب والتاريخ. والملاحظ أنه لم يُحدّد 
المصادر التي نقل منهاء اكتفاء بذكر الرواة 
والقائلين. وهذه أمثلة من لياب الآداب 
توضح ذلك: 
عن سليمان بن عياش قال:... (رص١3).‏ 
قال مصعب الرَبيري : ... (ص 59 46 
/451). 
عن عكرمة بن الأغرٌ عن أبيه قال:... رص 
6 
قال الاإسكندر:... (ص /ا0). 
وقالت الحكماء : ... (ص 037١ 4١‏ 9/). 
وقالوا: ... (ص 54851554١‏ ١ال).‏ 
وقيل: ... (ص 545 00ه). 

وقال الحكيم : ... (ص 208 048,55 69, 
لتيع/ا). 

وقال آخر: ... (ص 55, 00). 

تدل الأمثلة على أن أسامة أهمل تحديد 
المصادر التي اختار منها مروياته؛ كما أهمل 
في أحايين أخرى اسم الرّاوي الذي نقل عنه. 
ولا تضعف هذا الحكم تلك المواضع القليلة 
التي حدّد فيها مصادره. كما فعل في إشارته 
إلى كتاب «الفرائد والقلائد» لأبي الحسن علي 
بن محمد الصغاني”'. وهو مؤلف مجهول لا 


تعوف يفون امكنلة 7 كب شيعم أن امتكتال 


المصادر أخبز تقيمة ينات الاذان»ولكن 
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فضل أسامة باقء إن حفظ لنا مرويّات ضاعت 
أصولها الأولى. كما هي حال مرويّاته عن 
كتب أبي الحسن المداكني ١(‏ - 559 ه). 
كما حفظ لنا مرويّات أخرى نستطيع بشيء 
شن لين كدويال ممتا نهنا وخصووضا 
الشعرية منها. وهذه المرويّات تدل على أن 
أسامة لم يبذل الجهد في نسبة المرويات 
الشعرية إلى أصحابها الشعراء. مكتفيا بقوله 
المعتاد: «قال آخر» أو «قال الشاعر»”"", 


يُخيّل إل أن أسامة بن منقذ استند في 
اختياراته إلى حاجة أبواب كتابه إلى 
مرويّات معينة., ولم يستند إلى ذائكقته 
الجمالية» وكأن تحديده أبواب كتابه فرض 
عليه اختيار مرويات تصلح لأداء المعنى 
الخاصّ بالباب. وهذا العمل إن دلّ على شيء 
فإنه يدل على أن أسامة جمّاعة أخبار 
وأشعار وأقوال. وعلى أنه كان يسعى إلى 
الاحاطة بما قيل في المعنى الذي يدور الباب 
حوله. والواضح عندي أن أسامة لم يُصنّف ما 
جمعه. ولم يلجا إلى أيّ نوع من أنواع 
الترتيب؛ بل كان يحشد الآيات والأحاديث 
والأقوال والأشعار حشداء سواء أكان حشدها 
منطقيا أم لم يكن. وقد توافر هذا المنطق 
أحياناء فبدت المرويّات معبّرة عن جواني 


المعنى؛ ولكن المنطق لم يكن له أثر في ترتيب 


المرويّات داخل أبواب الكتاب في الغالبي 
الأعم, وهذا ما جعل المرويّات أكداسا من 
الكلام المفيد تفتقر إلى منهج أو طريقة تجعل 
القارىء ينتقل في أثناء قراءته من عصر إلى 


آخرء أو من جانب من المعنى إلى جانب آخر. 


لا أشكَ في أن «لباب الآداب» كتاب من كتب 
الثقافة الأدبية العامة. ولكنه كتاب يفتقر إلى 
الأصالة لسببين: 

أولهما : عناية أسامة بمرويّات ذكرتها 
كتب الأدب والتاريخ السابقة؛ وعُنيت بها 
رواية وترتيبا. 

وثانيهما : فقدان مصادر بعض المرويّات 
التي اختارها. 

والظنّ بأن المعاصرين أهملوا كتاب أسامة 
لغزارة مادّته وعدم تصنيفها. ولو عنوا به 
لمنحوه الأصالة التي يفتقر إليها. من ذلك 
مثلا ذكره أبياقا من الشعر دون أن ينسبها 
إلى أصحابها. وهذا أمر يمكن استدراكه إذا 
حدق الككاي تمفنف) جديذا نصيف إلن 
التحقيق الرّائد الذي نهض به أحمذ محمد 
شاكر. دون أن ينكر فضله في إخراج الكتاب 


والعناية به. ولا شك في أن التحقيق الجديد 


يسمكشقف عن أن اسكامنة كان من دواو كن 
الشعراء المهمورين قدرا كبيرا من الشعر. وهذا 
القدر يعين على جمع دواوين هؤلاء الشعراء, 





ب قرا»ءةفه لباب الأداب 


ويسهم في بناء الصورة الكليّة للتراث شرًا وعمرو بن كلقوم والأخطل وغيرهم من 
الشعري العربي. أمًا الشعراء المعروقون فلم الشعراء المعروفين. ولعلَ ذلك كله يقود إلى أن 
يكثر أسامة من اختيار أشعارهم. إذ اختار - افتقار «لباب الاداب» إلى منهج واضح في 
على سبيل التمثيل لا الحصر - بيتين لكل من 
المتنبي وامرىء القيسء وثلاثة أبيات لطرفة 
والأعشى: وخمسة أبيات لزهيرء وستة أبيات 
للفرزدق. ولم يختر شيئاً لأبي تمّام وتأبط تصنيفها ليجعل الإفادة منها ميسورة. 


الاختيار جنى عليه: وإن كان يتسم بغزارة 
المادّة. كما يقود إلى أن هذا الكتاب كنز 


يحتاج إلى خبير ينقب في محتوياته. ويعيد 





١‏ - للتفصيل انظر : الطرابلسي؛ أمجد . نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب  .‏ ط ؟ (حلب : المكتبة 


العربية. )١935‏ ص؟1517١1‏ -177, 
” - انظر: صروفء يعقوب . مقدمة لباب الآداب. 
" - العقد الفريد (القاهرة : المطبعة الأزهرية, /؟151) .5:1١‏ 
4- انظر مقدمة : شاكر: أحمد محمد . لباب الآداب. ص 5. 
د - كيلاني. قمرء أسامة بن منقذ (دمشق : مكتبة النوري. )١9457‏ ص .١١7‏ 
١‏ - انظر: زكي, أحمد كمال . وأسامة بن منقذ . أعلام العرب 9 (القاهرة : دار الكاتب العربي؛ )١137/4‏ ص ١75‏ 
/ا - موسى باشاء عمر . الأدب في بلاد الشام (دمشق : المكتبة العباسية, )١91/7‏ ص .51٠‏ 
- نقلاً عن مقدمة أحمد محمد شاكر للباب الآداب. 
9 - شكك فيليب حمّي في أثناء ترجمته لأسامة في مقدمة تحقيقه كتاب «الاعتبار» في آن يحفظ أسامة هذا القدر من الشعر 
الجاهلي. منطلقاً من أن جيل أسامة لم يصله هذا المقدار من الشعر الجاهلى. 
٠‏ - انظر : لباب الآداب؛ ص 855, 54, الالال علاى, لالم؟, 1١9,417‏ مثلاً. 
١١‏ - من نحو: سيد القوم خادمهم, المرء كثير بأخيه. استعينوا على الحاجات بالكتمان فكل ذي نعمة محسود. 
؟١‏ - من نحو: المرء مخبوء تحت لسانه. الشديد من غلب نفسه. لا تجني على المرء إلا يده. 
1 - انظر لباب الأداب. ص ١59‏ مثلاً. ١‏ 
١8‏ - كما هي حال أبيات «أمرىء القيس». انظر لياب الآداب. ص 83/8 5395 
ح- لباب الآداب. ص /59. 
13 - أبو الحسن الصّغاني غير الرضي الضاغاني الحسن بن محمد (- -هده) 
١1‏ - من ذلك البيتان المذكوران في ص ١7‏ لأبي العتاهية. والأبيات الأربعة المذكورة في ص 77 لأبي الأسود الذؤلي, والابيات 
الثلاثة المذكورة في ص 2 لصالح بن عبد القدوس. والبيتان المذكوران في طن + 4اللآفوه الأودي. والآبيات التلاتة 
المذكورة في ص 48 لأوس بن حبناء 
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و كليلها - 


قراءة فى كتاب 


الصرف الوا 








يوشك التأليف في الصرف بمصطلحه القديم أن يكون نادرا في أيام الناس هذه. بل 
من وقت طويل. ومرجع ذلك إلى عدة أمور, منها ما لم يزل يذكره العلماء كلما عرضوا 
للصرف والبحث فيه. وهو صعوبته والحاجة إلى التمكن في أصوله والاضطلاع 
بالمذاهب فيه تغيّر ثقافة الناس وتطورهاء اضطراب الحاجة إليه في مرافق حياتهم, 
إغفال مناهج التعليم له في أكثر المراحل. ضعف المعلمين فيه عدم موافقة الكتب 
المؤلفة فيه للمتعلمين وغموضها عليهم, اشتغال المؤلفين في هذا العلم بمفردات 
مناهجه المأخوذ بها في اللغات الأخرى وأخذهم بمصطلحاتهاء حتى كأنهم استغنوا 


عن هذا الصرفء فغدا مُهملاً. 






عرض وتقديم 
الدكتور محيي الدين عبد الحميد 


إربد - الأردن 


لذا فإن قيام الدكتور عبد الجبار علوان 
النايلة الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة 
الموصل بالتأليف فيه على النحو الآتي 
وصفه يعد عملا شجاعاء فضلا على آن عمله 
بتكليف من جهة أكاديمية - هي جامعة 
الموصل - جعل مهمة الزميل ثقيلة؛ لأن عليه 


أن يتقيد بكثير من الشروط التي ينبفي أن 
تتوافر في ما يقدّمه: استيفاء المفردات في 
الصرف التقليديء شواهد وتداريب تشتمل 
على خصائص الصرفء. العلل والتعليلات 
ومذاهب العلماءء, المسائل الخلافية فيه. 


الوضوح والافهاح في العرض والاحكام, 











والمصطلح والتعاريف. 

كنك الزميل الكريم أمر استيفاء المفردات 
حتى يجد الصعوبة والإشكال. ولأمر مثل هذا 
جعل المازني وابن الحاجب وأمثالهما 
تناولهم للصرف موجزا. . ولمثل هذا أيضاً 
حل العلماء مفردات الصرف نظماً. ولمثل 
هذا اقتصر تناول العلماء على بعض مفرداته. 
فكتب الكسائي في المصادر والهاءات 
والحروف كلاً على حدة. وكتب أيو محمد 
اليزيدي في المقصور والممدود. وكتب أبو 
علي قُطْرب في وزني فعيل وأفعل. وكتب أبو 
زيد الأنصاري في التثنية وتحقيق الهمز. 
وكتب أبى عبيدة معمر بن المثنى في اللغات 
والجمع والتثنية 7. 

وبقيت هذه الظاهرة حتى زماننا هذا 
يقتصر العلماء على تناول بعض موضوعات 
الصرف ويجعلونها في كتب النحو... وقلّة 
قليلة منهم الذين استوفوا البحث في الصرف 
ومفرداته. وأحسب أن الدكتوز غيد الجبان لى 
خُيّر في ذلك لاقتصر على طائفة من المفردات 
واكتفى بها. ولعل الأمر أريحية القيام 
بالواجب وطموح الباحث المجد. 

يتبين هذا الذي ذكرته في ما نص عليه 
الدكتور عبد الجبار من ذكر غايته وأهدافه 
في مقدمته. قال: «إغناء الكتاب بالمادة 
العلمية... وتبسيط المادة العلمية... بعيد عن 
التكرار. وتذليل صعوباته بالأمثلة 

والشواهد... وترتيب الكتاب وفصوله وأبوابه 

بحيث تتفق ومفردات المنهج المعمول به.. 

ولا تخلٌ بتسلسلها العلمي. وحاولت التغلب 

عليها بقدر ما سمح لي به نظام تأليف الكتب 


قراعة فه كتاب «الصرة. الواضسم» 


المنهجية» (بء 07). 

والحق أن الزميل حاول جهده أن يفعل ما 
ذكره من أهدافه؛ وأن يقوم بما أملي عليه من 
خصائص المنهج المرسوم. ففي كل مفردة 
كان همه أن يحيط بها ويقذم مادتهاء 
ويشفعها بالشواهد والأمثلة. غير أن أغلب ما 
قدّمه إنما كان من مادة كتب قديمة. وكثير 
منه كان بنصّ أصحابه؛ وإذا ساقه يمعناه 
غلب على نصه التقيد بأسلوب أصحابه. وهذا 
ما أوقع الزميل في: غموض العرضء وإشكال 
التقريرء والغموض؛ نحو كلامه على حروف 
الزيادة (ب» ا؟): بركما وأنها وهي زائدة قد 
تكون كما في قولنا: أوى وجميع حروفها من 
الزيادة, ولكنها كما ترى كل حرف يعد أصلاً 
في الكلمة. فلو حذفت أي حرف من الكلمة لما 
بقي للكلمة معنىء ولكن المقصود بمعنى 
زائدة أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون 
ذلك المزيد إلا من هذه الحروف». ومثل قوله 
(ب:58): «ونىء فإن كل حرف في الكلمة يعد 
أصليا مع أنه من حروف الزيادة, لأنه إذا 
حذفت أيا من الحروف لا يبقى معنى للكلمة 
بدونة». 

إن عرض مادة البحث وتتبع عنواناته 
وإيراذ بعض أقوال الباحث شرحا وتعليقا 
يجعل الأمر سهلا قريب الغاية؛ وهو كما يلي: 

معن 'مقسة الككان المتصسمفة يفيشامن 
المنهج وأغراضه والتنويه بفضل من قدَّم 
للمؤلف مساعدة مقردات منهج الصرف 
القديم (ب. )١١‏ تبعها صفحة بعنوانهاء فيه 
تنويه بصفة المنهج وصلة الصرف بالنحو 


(بء ؟١)‏ وزمن برنامجه الاسبوعي ثم عنوان 
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تمهيد (ب؛ )١5‏ أتى فيه على لمحة تاريخية 
في نشأة الصرف وأعلامه وجهودهم لمن 
يعدون فيه وما لهم من موّلفات. 
وفى (ب 1١15‏ -١؟)‏ درس «المص رف 
والتصريف» في اللغة والاصطلاح: «فأثبت 
تعريفاً هو: فالصرف والتصريف بالمعنى 
العلمي: عَلَمان على عِلم يُعرف به أحوال أبنية 
الكلم التي ليسيت جإعزان اول نناء واما 
بالمعنى العلمي فهو تحويل الأصل الواحد إلى 
أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا 
يها» وذكر استعمال العلماء لكلمتي 
(التصريف والصرف) والفرق بينهما. 
وتلا ذلك ثلاثة عنوانات. هي موضوع علم 
الصرف, العلاقة بين الصرف والنحوء فوائد 
الصرف (ب, 7١‏ - 560؟) ضمن هذه الصفحات 
نقول في ما تفيده العنوانات المذكورة. وفي 
(ص )١5١‏ حشد ستة مصطلحات وضّحهاء 
حدن ارامت ناوشر فطلي بورد في 
هذا الكتاب». ولا شك أن هذا العنوان يمثل عند 
اميل جسا سَليما بذراشة الصنرق ومفرداقة. 
وهى ما يستوجب العرض لأي موضوع لا بد 
للباحث من أن يمهّد بأصوله ومصطلحاته 
كي يستطيع القارىء متابعته وفهمه. 
وبحث بعد ذلك موضوع حروف الزيادة 
(8-573؟) وموضوع «علامة الزيادة الحرف 
في الكلمة» (ب, 78 - ١؟)‏ ومما قال في ذلك 
نحو: «وريما اختص الحرف بموضع لا يوجد 
زائدا إلا فيه كسين الاستفعال وما يشتق 
منه». ونحو: «فالحرف الزائد يعد جزءا من 
الكلمة؛ ويخضع في بعض التصاريف لقياس 
خاص ونظام معين». ومن ثم دخلت مباحث 


علم الصرف. ولولا قياساتها لتركت للذوق 
اللغوي أو السماع ليمكن تعرفها في كتب 
اللغة. ونحو: «وينبغي أن تعلم أنه لا يعدل عن 
المجرد إلى المزيد مادام يؤدي المعنى 
المقصود». وتحو: «دوكل ما زيد لغرض نحوي 
لا يعد زيادة». 

ثم بحث في «علامة زيادة الحرف في 
الكلمة»: يقول: «إن الحرف الأصلي هو الحرف 
الذي يلزم الكلمة في تصاريفها»! وذكر 
الطرق التي تعرف بها الزيادة, ثم قال: 
«وهناك ضوابط أخرى لمعرفة زيادة أي 
حرف من حروف الزيادة العشرة في الكلمة». 
ولم يذكر شيئا من ذلك. 

ثم تناول الكلام على الميزان الصرفي وفي 
تقديمه على حروف الزيادة قبل البحث في 
الميزان سلامة منهج ويحث,ء ولكنه لم يأت 
على ذكر المثالين اللذين يقع بهماالوزن» 
وشغل بذكر فوائد الميزان الصرفي. وعند 
ذكره للمثال قال: «الميزان الصرفي ميزان 
قديم ابتكرته عبقرية أحد علماء العربية 
لمعرفة بنية الكلمة» وأتبع ذلك جداول تشتمل 
على أصناف من الأفعال والأسماء مقرونة 
بأوزانهاء وشرح لما يلحق الكلمة من تغيير 
في بنيتها وأصناف الأفعال. يقول: «الأجوف 
هو الفعل الذي يكون وسطه حرف علة». وبعد 
كلامه على لفيف مقرون يقول: «واعلم أن 
الماضي مشتق من المصدر والمضارع؛ وبقية 
التصاريف مشتقة من المضارعء: والمضارع 
مازاد على ماضيه بإحدى حروف (أنيت) في 
أوله». 


ويبحث بعد ذلك في موضوع تصريف 





الأفعال وإستادها إلى الضمائر فأنفد في 
ذلك نحو أربعين صفحة (ب 50 - )5١‏ حشد 
فيها جداول وقوائم بأصناف الأفعال. أتبعه 
الكلام على «المجرد والمزيد» (ب» 91١‏ - /0)/ 
فأتى على أوزان الأيواب الستة مشفوعا 
بالأمثلة والملاحظات, منها قوله: «ومع أن 
معرفة وزن كل فعل ورده إلى بابه تكون 
بدراسة اللغفة وكثرة الاطلاع على كتبها 
والسماع الصحيح من أساتذتها 
المتخصصين أو بالكشف عنه في كتب اللغة 
ومعاجمها.». ثم يذكر بعد ذلك أنه سوف 
يقدّم ضوابط تساعد على معرفة أبواب 
الأفعال. ويتبع هذا ما يتصل بالأفعال 
المزيدة ومعانيهاء ويمضي في تناول: الفعل 
الثلاثي المزيد فيه حرف (ب: 98), يذكر كل 
وزن وما له من معان موضحاً بأمثلة, كما 
هوفي الكتب التي رجع إليها. ثم الفعل 
الثلاثي والفعل الرباعي المجرد (بء )١١١‏ 
فمزيده الملحق بالرباعي. 
ويعرض لموضوع الاشتقاق (ب, )١١١5‏ 
وأنواعه وأصله في أريع صفحات ثم يشرع 
في دراسة المصدر وأصنافه (بء ,)١١9‏ 
فيستوفيها في نحو ثلاثين صفحة. 
ويأخذ في موضوع جديد هو: أقسام 
المشتقات (ب:57١).:‏ ويدرسها صياغة 
وأحكاما مفصلاً الكلام عليها من حيث 
أصناف مصادرها وأصولهاء ويفصل كثيراً 
من الصيغ التي دخلها تغيير في أصولهاء 
ويمضي في ذلك نحو ستين صفحة. 
ثم يدرس أبنية الأسماء وتصاريفها (ب, 
)2٠‏ ويثبت عنوانات: الاسم المجرد, الاسم 





قواعة قا مك تاب «أأحصصر ف الواضصع 


المزيد فيه أبنية الأسماء الثلاثية. وكذلك بقية 
أصناف الأسماء. ويأخذ في دراسة أصناف 
الاسم من حيث أصوله: الصحيح والمنقوص 
والمقصور والممدود (ب: 5١9‏ - 558), 
مثبتاً حكم كل صنف وما يلحقه من تغيير 
وما فيه من مذاهب وأمثلة منه. 

ويبحث في: همزة الوصل وموضعها 
وأمثلتها وأحكامها ثم يشرع في موضوع: 
التأنيث بتلخيص الخلاف فيه في أمثلة, 
متبوعا بعلاماته وأقسام المؤنث 
واستعمالات التاء (ب؛ 519 --557). 

ويبدأ في جمع التكسير ويمهد له. ويذكر 
صلته بالقياس والسماع وأصناف هذا الجمع 
وصيغها. ويثبت عنوانا هو: كيفية حذف 
الحرف الزائد (ب, 18؟) ويوضح عدة أمور 
تتصل بهذا الجمع. 

ثميتناول موضوع التصغير, ذاكراً 
العنوانات التالية: «التصغير لغة؛ أغراض 
التصغير وفوائده؛ مالا يصقر من الكلم, 
أوزان التصغير وصيفه بين الميزان 
التصغيري والميزان الصرفيء كيفية تصغير 
الاسم (بء 50/6 - 5590). 

ويبداً بموضوع آخر هو: «النسب» مثبتا 
العنوانات التالية: النسبء المنسوب إلى الاسم 
المختوم بالتاءء النسب إلى ما فيه ياء مشددة, 
النسب إلى محذوف اللام. ومحذوف الفاء من 
الأفعال..» (ب .)55١ - 59١‏ 

ثم يبحث في: مخارج الحروف وصفاتهاء 

موضحا ذلك بتصنيف الحروف ومخارجها 
ثم صفاتها. 


ويشرع في موضوع اخر هو الإبدال 
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والإعلال (ب: 7٠1؟)‏ مثبتاً العنوانات الآتية: 
الإعلال الإبدال؛ إعلال الهمزةء قلب الهمزة 
وجوباًء حذف الهمزة, إبدال الهمزة, قلب الواو 
أو الياء همزة... فيتم ذلك في نحو ثلاثين 

ويدرس يحث الإمالة مصطلحاً وغرضاً 
ولهجة وأسباباًء والقياس فيها والمانع منها 
(ب 858 -557). ويتبع ذلك دراسة الإدغام 
ظاهرة وسبياً ومواضع ومصطلحاً وفائدة, 
وما لا يدغم من الحروفء وأقساماًء وشروطاً 
زب 9ه؟- مكم). 

ثم يدرس بحث الوقف والحركات التي 
يجري الوقف بهاء وأصناف الكلمات 
الموقوف عليهاء وأنواع الوقفء النقلء الرّوم» 
الإشمام.ء الحذفء هاء السكت (ب: 555 - 
"). 

وينتهي إلى عنوان: تطبيقات صرفية؛ يورد 
أسئلة عن كل بحث تناوله ودرسه (بء ه/ا؟ 
-59غ). 

ومحاولتي في ذكر عنوانات الأبحاث 
ومفرداتها وإيرادها وعدة صفحات كل منها 
لأجل أن تكون بين يدي القارىء لا يحقق هذا 
الجهد إلا فائدة قليلة مضطرية: ومخارج 
الحروف وصفاتها ومدى فائدة ذكره في 
مطالع البحث. وهو ما أشار إليه الباحث 
الكريم بقوله: «جرت عادة أئكمة النحو 
والصرف على أنهم يذكرون مخارج الحروف 
وصفاتها عند ذكرهم إدغام الحرقين 
المتقاربين في المخرج أو الصفة أو المجموعة 
وذلك في باب الإدغام غير أني وجدت أنسب 
موضع لذكر مخارج الحروف وصفاتها هو 


قبل الإعلال والابدال». وفاته فعل ذلك في 
عدة مواضع. نحو بحثه في تصريف الأفعال 
وإسنادها قبل بحثه في «المجرد والمزيد», 
لأن في هذا تقديما لازماء فلا سبيل إلى فهم 
صياغة الأفعال:وإستادفادون فعرفة 
التجريد والزيادة في الكلام. ومثل ذلك تأخير 
تحت «الاشتفاق) بعن دراشة عه موضوعات 
ينبغي أن تتلى الاشتقاق وتتبعه, كما أن 
دراسته للاشتقاق على أهميته كانت 
مختصرة جداء فضاعت الفائدة المنتظرة منه. 

وبعد بحثه في المصادر ومحاولته الإحاطة 
بموضوعها - وأحسب أن القارىء, ولا سيما 
الطالب لا يمكنه أن ينتهي إلى تصور واضح 
توا حمل بتدؤس المشهعفات أقسانا 
وأصنافاًء ومحاولته في دَرْسها مثل محاولته 
في درس المصادر. 

ثم يأخذ في دراسة الاسم مزيدا وأبنية ثم 
أصنافاء وما في ذلك من أحكام ومذاهب. 

ويفرد ألف الوصل ببحث وحدهاء وحقها أن 
تدرس في موضوع الوقف والابتداءء. لأنها 
حركة يوجبها البدءً بالكلام وفي أثناءه وهي 
من شأن أصناف الكلم. 

وأحسب أن تأخيره بحثي التصغير والنسب 
وهما قريبان من بحث المشتقات مداخلة 
تذهب بالنفع. 

والأبحاث التي جعلها بآخر الكتاب إنما 
حقّ أكثرها أن تجعل في أوله ولا سيّما الإبدال 
والإعلال ومخارج الحروف وصفاتها.ء فهي 
من الأصول التي يُبنى عليها البحث في 
الصرف (ج: ؟). ولعل هذا ما دعا أهل الصرف 


من القدماء إلى إخراج عدة موضوعات مثل 











المشتقات والتصغير والنسب والمذكر 
والمؤنث من بحث الصرفء لبعدها عن تلك 
الأصول التى تحكم الكلمة صيغة وهيكئة. 
ومردٌ هذه الظاهرة في بحث الزميل الكريم 
مداخلة الموضوعات وض ياع الفائدة 
وَامَديظراق النتائج قيامه بأغلب موضوعات 
الصرف التي اقتصر كثير من الأئمة على 
بعضها. هذا جانبء وهنالك جانب آخر هو 
وقوع الدكتور عبد الجبار في أسر المادة التي 
جمعها وانتفع بهاء دون أن يجري الاختيار 
عليها اتقاء سلطانهاء وما تحمله من اختلاف 
مذاهب لم يتقدمها دكن الأصول. 

وفي تركه للأصول التي يبنى عليها البحث, 
وتقوم بها أركانه وتتماسك جوانبه. جعل 
بحثه جمعاً بين أشتات غير مؤتلفة, وغلبت 
عليه سمة التلخيص والاختصار لمادة لا 
تقبل ذلك وتفلِت منه. 

وإذا كان في دعوة الزميل ما جعلني أكتب 
هذا التعليق على بحثه فإن في أمور أخرى 
بعض ما حضني على ذلك وأغراني به. وأنا 


مسرد الحواشي ومراجعها 


قراعة م كناب «المص رق الوأاضدع» 


مع الدكتور عبد الجبار في أن الكمال لله 
تعالى وحدهء فهذا مما يضبط سلوكنا. ومعه 
في قوله (بء ؟): «لكل كلام وجه وتأويل»» ما 
كان في كلامه ما يساعد على ذلك. فإن 
تجاوزه إلى الخطأ والتحريف فليس ثمت وجه 
للتاويل: 

ولا شك أن فقي محاولته همة عالية, 
وإخلاصاً ظاهراً سوف يمكنانه من تحقيق 
غايته في أبحاث أخرى. وفي ما يعلم الزميل 
من كلام الإمام الكبير أبي الفتح ابن جني 
يقين بقيمة عمله وطول باعه وعظم جهده, 
قوله (دء 5): «إنما أردت بذلك التنبيه على 
فضل هذا القبيل من علم العربية, وأنه من 
أشرفه وأنفسه, حتى إن أهله المشبلين عليه 
والمنصرفين إليه. كثيرا ما يخطئون 
ويخلطون». 

وإني لمع المنتظرين لجهد آخر من جهود 
الزميل الباحث يقدّمه إلى طلاب العربية 


والباحثين. 





أ- ابن النديم, محمد بن إسحاق أبو الفرج (- 478 ه). الفهرست (القاهرة : مطبعة الاستقامة. المكتبة التجارية) ص 2١١5/84 :١‏ 


لدت 


(ب) النايلة. عبد الجبار علوان. الصرف الواضح (الموصل : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر. 
جادعة الموصل) 71-319116111١7‏ 151 55,786 ما ل ال حم ل ات 6م 2ت 11ل 11١5‏ 15ت اك 


55-8 155-555 اك الوا موكل ووا ل ملك لولعم عجوو اوع ل مكعم ولا 15؟ 


(ج) الجار بردي. ابن جماعة. مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط. (بيروت : عالم الكتب) 1١ ١‏ 


(د) اين جني. عثمان أبو الفتح (555 - 5 ه). المنصف شرح كتاب التصريف للمازني. تحقيق إبرا 


يم مصطفى وعبدالله امين 


(القاهرة : إدارة إحياء التراث القديم. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 151/7 ه - ١5914‏ م) صن 40١‏ 


* جعلت الاحالة إلى المصدر أو المرجع برمز له متبوعة يرقم الصفحة فيه. 
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.الدكتور محمد أمين فرشو | 
المعهد العالي للدراسات الإسلامية ‏ بيروت: , 








تستقرئها النصوص الجادة الأخرى. 


هزلية. انتقادية. فكاهية, ساخرة.. 





أماذا حملت :الدوؤيات التقديمة هذه 
الصفات؟ 

«يقول الصحفي : إني أكتب ليقرأني أهل 
زماني» ويقول الأديب: وآنا أكتب لثعاد 
قراءتي في كل زمان». مكذا كتب توفيق 


تشكل الدوريات الفكاهية التي صدرت في الوطن العربي كنزاً ترائياً مهما لم يتنبّه له 
| خنازنو المكتبات العامة ومن ثَمْ الموثقون للتراث والباحثون المهتمون. 

إن دراسة نصوص الدوريات الفكاهية وتطورهاء وذراسة الرسوم الساخرة (الكاريكاتور) 
وأساليب الانتقاد والسخرية: مَعين ثر يمكنة أنْ. يرفد الإشازات الفكرية الحضارية التي 


وقد تضمنت المقالة إطلالة على سياسة هذه الذوريات وأسمائها وموضوعاتها مستشهدة 
نما توافز منها في مكثبات خاصة وعامة قي لبنان. 


الحكيم في «فن الأدب» ص 2,١75‏ ولكنني 
أتساءل: كم من أديب تربى أدبه على صفحات 
الصحفء, وكم من يفة حملت من الأفكار 
والوثائق والصور والنصوص ما تعجر الكتب 


عن احتوانه؟ إنها مهمتناء نتتبع الآثارء 














5000-6 نراكم المعرفة ونصل الأجيال. 
يبدو أن خازني المكتبات العربية لم يلتفتوا 
جادين إلى الصحف والمجلات التي وصفت 
بالهزلية أوالانتقادية أو الفكاهية أو 
الساخرة... اعتقادا منهم أنها لا تحمل الثقل 
الثقافي أو الاجتماعي مثل الدوريات الأخرى 
الجادة في تناول المشكلات والحلول؛ وقد 
يكون لافتقار مكتباتنا العامة إلى أولى 
التعلات مذ أسبات أخرئ إلا أن مذالا 
يحمل العذر لهذه المكتبات - اليوم - إذا لم 
تبادر إلى التفتيش عن هذه المجلات في 
المكتبات الخاصة ولدى أفراد ورثوها أو 
اقتنوها مصادفة دون أن يدروا أهميتها. 
ثم من قال : إن تناول الحياة بأسلوب فكه 
لا يعبر عنها بجد «إذ ليس من الضروري ان 
نكون في حالة مرح نضحك»". فالأدب في 
كل أمة هو ابن المجتمع. عنه يصدرء وإليه 
يعودء تحبل نفس الأديب بألام مجتمعه 
وتطرب لأفراحه؛ ويعبّر عنها كما يحسء «إن 
أدبا يفارق :هذه الستة هى آأدت بعيد عن أن 
يمثل حياة أبنائه»'". ثم إن النص الفكه. 
مقالة كان أم قصة أم نكتة كافياً ليطلعنا 
على خواطر الناس؛ «يوصل البلاغة بالحياة 
الفعلية حين تعجز خطوط الكلام الجِادٌ 
المعتاد»ا”, من هنا تجرّأ علماء الاجتماع 
الادبي فقالوا بأن النصوص الفكهة هي 
أفضل تعبير حرٌ. وهي مقياس صحيح 
لدراسة جادة لمجتمعها وليس هناك ما يشين 
في إعلانها ولا ما يمنع من التأمل فيها. 








ظهر أكثر الدوريات الفكاهية بين الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر والثلث الأول 
من القرن العشرين. وقف عليها صحافيون 
قديرون. ظراف ذوو حسّ انتقاديء عدوا 
الفكاهة درباً صالحة للتعبير الاجتماعي 
والسياسي مثل غيرها من الدروب التي 
توزعها رجال الفكر في تلك الفترات. 
الصحافة والحرية 
وللدوريات الفكاهية هذه ارتباط كبير 
بالحرية؛ فحين عانت الصحافة من جور 
القوانين العثمانية/' كانت الرقابة القاسية 
تحذف أحياناً خمس المادة المكتوبة» فكانت 
تمنع مثلاً نشر الشعر في كل ضروبه ا" 
واضطرت «الفكاهة» مع قلم الرقابة الأحمر 
أن تتقنّع كثيراء فهي مع قدرتها على 
الاستيطان واستخدام الأساليب الرمزية 
والمداورة» لم تستطع العمل في ظل التعسف 
والتسلط. 
وحين جاء الدستور العثماني سنة ١5١8‏ 
سمح بحريّة الرأي ضمن حدود معقولة, 
فراحجت الصحف عامة. وانتشرت «الفكاهة», 
فأضيفت إلى عناوين أكثر الصحف وقتذاك 
كلمات: هزلية. ساخرة. كاريكاتورية, 
اتتفانية:: فيزااجهنا: أو إضتافة إلى 
مواصفاتهاء مما أكد الرغبة في استحسان 
الفكاهة وقراءتها لدى العموم. وعدم تحرج 
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أرباب القلم وأصحاب المطبوعات من 
اعتمادها في كتاباتهم أسلوبا في التعبير. 
وقد كانت الصحافة الفكاهية رائجة في 
مصر قبل أن تسير الصحافة السورية على 
هديها؛ يقول فخري البارودي مؤّسس صحيفة 
.حط بالخرج» السورية الدمشقية التي 
أصدرها في نيسان عام :11١9‏ ركنت 
أحررها باللهجة العامية وكان لها ضجة في 
مختلف الأوساطء ولما كنت أجهل أصول 
المنكة الشكامية فك امستحصدرت من 
القاهرة ما توصات إليه من الجرائد الفكاهية 
الصادرة هناك كجريدة أبو نظارة!'' وجريدة 
المسمار' وغيرهاء وجعلت أسير على نهجهاء 
مما لم يكن معروفا في دمشقء ولما راجت 
الجريدة. ومال الناس إلى هذا الموضوع من 
الكتابة أخذ بعض الشباب يصدرون جرائد 
فكاهية". 

وللتدليل على أهمية الكتابة الصحافية 
نشير إلى حالة جريدة توفيق جانا التي 
أصدرها بدمشق في ١7‏ أيلول ١9٠١‏ باسم 
«حمارة بلدنا» والتي جعلها تنطق بالحكمة 
السياسية وتستنبط الأفكار الاستعمارية من 
أعمال موظفي الحكومة الإداريين فيهاء إلا أن 
الحكومة والوالي لم يرق لهما هذا النقد اللاذع 
الذي يسري على أفواه المواطنين فأصدر 
الوالي أمرا بإغلاقها وإيقاف صاحبهاء فما 
كان من توفيق جانا إلا أن أوعز إلى أخيه 
نجيب بإصدار صحيفة جديدة تحمل الاسم 
نفسه وهي «الحمارة » التي ظهر العدد الأول 
منها في 5 تشرين الثاني. .١15١١‏ بعد بضعة 
أيام من إغلاق الصحيفة الأولى. 


وقد شازية القاتية على 'سياسة الصحيفة 
الأولى ان تولي الحزب 
الاتحادي الحكم عام ١91‏ ومقاومة مؤتمر 
باريس والأفكار التمردية التي نتجت قد 
جعلت الوالي يصدر أمرا تعسفيا بإغلاقها. إلا 


دة طويلة.و 


أن صتاحنها عاد واضد زا الصتحوفة مرة أخرئ. 
لكن باسم «البغلة» في ؛ تموز؟١15,‏ 
فغضب الوالي وأغلقها ولما يمض على 
إصدارها أسبوعان. إلا أن هذا لم يفت في 
عضن ضننا خيها فقن أصدن متتكيفة أخرئى 
باسم «حمارة الجبل» في لاب #كاكقل 
قامت بحملة شديدة لهدم النظام الفاسد 
وإعادة الإصلاح وإصدار اللائحة الإصلاحية 
لبيروت. فأغلقها الوالي وأمر ألا تصدر 
بتأستماء مشابهة الأسماء الضحف الأولى؛ 
فاضطر صاحبها حينئذ إلى إصدار صحيفة 
«جراب الكردي 0" في ٠١‏ نيسان ١911١5‏ ومع 
ذلك لم يستطع مقاومة طغيان الوالي وأعضاء 
حكومته؛ فأغلقت. وسجن صاحبها""'. ولم 
تنفرج أزمة الصحف الفكاهية في هذه الفترة 
حتى انقضى عهد العثمانيين بانتهاء الحرب 
العالمية الأولى لتبدأ مرحلة جديدة من أجل 
الحرية والاستقلال مع الانتداب حتى سنة 
0 

أما في لبنان فكانت جريدة .هبت» هي 
الفكاهية الأولى بالظهورء إن صدر العدد الأول 
ببيروت في ١5‏ آب ١5١8‏ لصاحبها خليل 
كاملة. وقد كتب تحت اسمها: ‏ جريدة أدبية 
هزلية انتقادية فكاهية مصورة حرة تصدر 


مرة في الأسبوع . وتابع شعرا: 











وزوزلهاكيماتهب فائما 


ونقرأ في افتتاحية العدد الأول من مجلة 
«المضحك المبكي» السورية التي أصدرها 
اللبناني حبيب كحالة عام 1551 دون 
تحديد تاريخ الإصدار: 
«وبعد... فهذا شكل جديد من الصحف قد 
سبقتنا إليه أكثر البلاد العربية, فهو سهل 
مفيدء ترتاح إليه النفسء وتلذ يه المطالعةء 
فقد سئم القراء الجديات فضلاً عن أن الطبيعة 
البشرية تميل إلى الهزليات والمضحكاتء وقد 
شعر المجددون أنه كما يحتاج الطعام إلى 
تفلفل وتعصفر ومقبلات لتقوى الشهوة إليه 
ويسهل هضمه لا سيما عند أصحاب المعد 
الضعيفة هكذا الصحف ولا سيما السياسية 
فإنها تحتاج إلى تفلفل وتعصفر يجعل 
قراءتها لذيذة فيلتهمها القارىء بشهية قوية 
جدا وجد قوية (على لغة طه حسين) ولا سيما 
إذا كان من ذوى المعد الضعيفة أيضاً هذا 
فضلا على أن قراءة الهزل يزيل الهم ويشرح 
الصدرء كما ويسهل الهضم ويساعد على 
تقوية الصحة كما يقول إخواننا (الدكاترة) 
المحترمون. 
فبناء عليه رأينا أن نسد هذا الفراغ في 
الصحافة السورية فأصدرنا هذه الجريدة 
بهذا الشكل؛ ونحن نتوقع أن نجد بين القراء 
تنشيطا يساعدنا على أن نسير بها إلى الأمام 





الصوريات القكاهية 


وليس إلى الوراء ونرتقيء إلى أعلى وليس إلى 
أسفل لنقدر أن نصل في تنظيمها إلى مستوى 
الصحف الراقية لا سيّما وان الصحف مراة 
صافية. تعكس عليها درجة مستوى الأمم 
واستعدادها الطبيعي. ولكي نتمكن أن نقوم 
بهذه المهمة أحسن قيام قد اتفقنا مع خيرة 
الرسامين المشهورين في المدينة؛ كما أننا 
اتفقنا أيضا مع أشهر الكتّاب الهزليين ليكتب 
كل بما يختص به. وهكذا فقد أصبحنا نأمل 





أن نقدم للقرّاء جريدة هي جد في هزل وهزل 
في حِدَ ومجموعة من (المقبلات) الطيبات 
التي ترتاح إليها النفس وتلذ بها المطالعة, 
فتضحك وتسرٌ وتفيد وتجعل القارىء (يذكرنا 
بالخير) كلما تصفحها. 

أما خطتنا فإننا نعاهد القرّاء على أن تكون 
صريحة صادقة ولو أغضبت البعض.؛ ولا 
نجعل موقفنا موقف الأحنف الذي كان يسمع 
مدح الشعراء بيزيد ابن معاوية وهى ساكت, 
فلما سأله معاوية مالك ساكت يا أبا بخر 
قال: إنني أخاف الله تعالى إذا كذبت 
وأخافكم إذا صدقت!!! 

فنحن ستسعى إلى أن نخاف الله في 
صراحتنا وأما عبيد الله فإذا غضبوا ونحن 
نقول الحقيقة فليشربوا البحر!!! لنستنتج 
«جديّة» الكتابة في الصحف الفكاهية, 
فمواضيعها اجتماعية سياسية اقتصادية 
تظهر العيوب. وتفضح الأسرارء وتقتص من 
الأوغاك.والاأقتزان بالتتكقة :الخاريضة أن 
بالتلميح البعيد.. بالقصة والقصيدة. 
بالعنوان والرسم والصورة المختارة... هادفة 
إلى البناء لا إلى الهدم. 
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يشش 339اخ 


١4 


أسماء الدوريات الفكاهية 


أما أسماء هذه الدوريات فقد تنوعت لكنها 
ظلت دائماً في دائرة الفكاهة, تخلط الدعوة 
إلى التفكير بالدعوة إلى الضحك المباشر, 
والتفكير هنا هو في صورة التخيّل؛ تثيره 
أسماء مختارة يمكن أن تتحمّل أكثر من وجه 
المعاني لتتوّج الدوريات :وظيقة الأشتحياك 
والانتقاد معاًء فكان منها في لبنان أسماء 
للحيوانات: البغلة: الحمارة: السعدان: حمازة 
الجبل... هذه الأسماء لم تختر عشوائياء فمع 
أنها تفيد الإشارة إلى حيوانات عرفت 
بصبرها ويتحملها ظلم الإنسان فهي من 
جحهة أخروى تحاؤل استغلال هذه الستكدة 
لتغطي الانتقاد واللذع والتهكم؛ توجهه نحو 
الظالمين والمفسدين من الشعب وأولي الأمر 
فيه. تظهر الضحك وتبطن الانتقاد. وهي 
ضرورية لتمثل ابن الشعبء العاجز عن 
محاربية القؤئ المتحكمة بتضيرة عنما 
وليشن عليها الحملات بطرق غير مباشرة, 
فهو «سعدان» يتخلص من المزالق فيكشف ما 
يوقعه فيه القيمون عليه وهى «دبور» 0 
مع صغره الظالم اتفال والشعب «بغلة 
تثير نقمة القرَاء بما تظهره من ضروب 
تحملها لظلم الحكم: مما يفضح أصحاب 
المؤامرة والجريمة ويحث الضعيف فيقوى 
ويثور. 

ومن الأسماء صفات للمهرَّجٍ المضحك: 
المناغش. المجنون. النمرود. كراكوز. ححا 
ما هي إلا أقنعة تخفي «غمزات وقرصات”» 


أصحاب الأقلام الكاتبة فيهاء يقنعونها 
بالنكتة والعبث فيق ل العتب وتزوغ 
الملاحقة... وينال المرام. 
اء تجمع في مدلولاتها ما 
يسع المتنوع والخزي لخر عله الكردي 
الكشكول''"... فيستمتع القراء كلّ حسب ذوقه 
بما تتضمثه هذه الدوريات» وهي بعامة من 
حيث وظيفتها كسابقاتهاء وإن اختلفت 
الأستمام ونكن لنوونات اخرئ» اسماء: كد 
على أصحايها وصفاتهم: الصياد؛ الصحافي 
التائه, أبو الرياح والمسامير, المنتقد, يأجوج 
ومأجوج... وهي بين مقلة ومكثرة في الزخم 
الفكاهيء كسائر الدوريات المهتمة بهذا 
الأسلوب. 
ومن الكتب المفهرسة للدوريات الفكاهية 


هناك أيضا أ 


أحصيت أنه صدر في بيروت بين ١508‏ 
و555١‏ اثنتان وعشرون دورية فكاهية؛ وقد 
أحصى الفيكونت دي طرازي الدوريات 
التالية بين ١8.*‏ و99؟19: 

العراق *؟5, 
في مصر .١1598‏ في لبينان 50١‏ جريدة 


في سورية 754 دورية؛: في 


و904١‏ مجلة. وهناك 5٠٠١‏ دورية صدرت 
باللغة العربية في كل العالم؛ خلال هذه 
الفترة. فكم منها فكاهية يا ترى؟ من يمكن 
أن. يعمل. على هذا الموضوع إخصاء وفوزا: 
ولكن لنقف قليلا ونتساءل: هل نعترف حقا 
بآن النص الصحافي الفكاهي يعدَ معلما 
أدبيا جديرا بالدرس. ومؤشرا ثقافيا جديرا 


بالنقد؟ 











١1-.3.م,36.لالة‏ معأطوسها أه أمعصزمزمع ,مهممتاموع عروانا 


* - إسكافء أسعد. مارون عبود الناقد (بيروت : دار الثقافة, )١977‏ ص ا5 

* - سيد الأهل, عبد العزيزء النكتة المصرية (بيروت : دار العلم للملايين» د.ت) ص 85. 

- صدرت عدة قوانين لتنظيم الصحافة في الخلافة العثمانية؛ في سنة 617 أصدر السلطان عبد الحميد قانونا, ثم صدر آخر 
سنة 1816 (مع تأسيس مكتب الرقابة)؛ ثم صدر قانون 14848 للرقابة أيضاًء ثم صدر قانون 8955 1., وأخيراً صدر القانون 
المنظم لمهنة الصحافة في سنة 15048. 

ه - الرفاعي. .شمس الدين؛ تاريخ الصحافة السورية (القاهرة : دار المعارف يمصر, )١935‏ ص .١1517‏ 

5- صدرت في القاهرة في ١‏ آذار 141/7 ليعقوب صنوع باسم «أبو نظارة زرقاء». 

١‏ - صدرت في القاهرة مجلة المسامير في ١‏ أآذار ١489‏ ونعتقد أن الاسم ورد خطأ فجريدة المسمار غير موجودة في المراجع 
المعتمدة. 

8 - البارودي. فخري. ستون عاماً تتكلم (دمشق : مطبعة الترقّي, )159١‏ 81:17. 

5 - جراب الكردي في عرف العامة يسع كل الأشياء الغريبة والنادرة. فالكردي إما مهاجر دائم أو عامل فقير مقيم يجمع في 
جرابه ما يتصدق به الناس عليه فضرب المثل بجرايه. 

.5١8 المرجع السابق. ص‎ - ٠ 

١‏ - في هذه الفترة مارست الصحافة حرية أكبر نسبياء معارضة ومؤيدة, واستخدمت الانتقاد الساخر والرسم الكاريكاتوري. 
ويتوزع هذا بين مختلف الدوريات فلم تعد الفكاهية المختصة منها لتلقى الدعم الكافي» فقلَ عددها إلى العشرة وأكثرها لم 
يدم طويلا. وربما هناك أسباب أخرى نجهلها لتوقف معظمها في نهاية العشرينات, لكننا نعرف أن الرسم الكاريكاتوري 
والأسلوب الصحافي الفكاهي قد تطور وتجدّد. وهو ما رأيناه واضحاً في أعداد مجلتي «الديور» و«الصياد» في فترة ما بعد 
الاستقلال اللبئاني استمراراً حتى اليوم. رغم ضآلة النتاج الفكاهي قياسا مع مثيله في بعض البلاد العربية والأجنبية. وهي 
متوافرة في المكتبات العامة. 


ًّ . 2: 02 1 : الكة‎ - ١5 
1١819 لكشكول : كلمة ارامية تعني وعاء المتسوّل الذي يجمع فيه رزقه دوزي ص 417: ومحيط المحيط. ص‎ 
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د. غازي طليمات 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 





نابا ويفة ع ماتلكلم 
بعد ما غاب الذي ألقى السنا 
مذ هوى نمك لم يسطع على 
مرّعامٌ. ويراعيمغْمََدٌ 
وجفوني الحم رلا تتركُ لي 
أنالا أبكيك, أبكي أمَة 
0 
وانحنتهامائنامفقلة 





الى روح الشاعر عمر ابي ريشة.. 
في الذكرى الثالثة لرحيله عن الغانية 


راعشا بين فمي والقلم؟ 
فيهنفسي واحتواني سَأمِي 
في ضلوعي . مغلق بالسقم 
عراذرق التدمع ترف ليده 
أمبآلافالعيوناليتم؟ 
نكلت ماورثت من شَّمُم 
بالهمومالسودبعدالهمم 

بارقٌ فر يأدم الديم ؟ 


ومعىيلجممن تربتنا 
0 
وت انح ودع عنلنها ابند 
1 2 لد 
قدمَصُوْابَدُواً لهمأنعامُهم 
تعمج عائرة سبيتهنا 
لسْت بالوغدء فلخ خلَّفئْنا 
نش عدار فلم غادرقهنا 
تشتكي الجوع ومن أقواتها 
أيها الراقدٌفي الشهباءءقَمْ 
أنسيت السكبة الأولى » وما 
أم نسيت النكسة الأخرى » وما 
لجان وبرلا بيايشينا 
قدخفرناذمّةالأقصىء ولم 
8 
أتنزى أغعيينا فت مذا 
ليس فينا شاع رأجفانه 
أين من يبكي على الأطلال إن 
بشرٌ أم حجر نسحن ؟ وهل 
31 
فارس الخبر؛ كم من متبر 


00 قاوس لهات 


فارسٌ يحيي مَوّات الرثم؟ 
3 
تين ا سر نتن اه 
نَرْعَماكانلهممن شيم 
وغدونا أمُةَمن نعم 
من حوالَيّهانيوب الهم 
نعهاوىفي مهاري الظلم؟ 
ولكرانا فتن القندب0م ؟ 
كلّشذدقرفاغرملتهم 
يشتكي الأعداءٌ داء التخم 
وتلفامن وراءالرّجم 
فلت ا ةنا مونتية؟ 
سَحَبَت من تحتنامن أدم؟ 
ينطوينفي اللاحق المقتحم 
يَغْرَنافيخفرهامن ندم 
8 
مغها أم خفرتفي صنم؟ 
رطبة بل كلدا سخر عبئ 
رتعت فيهارعالالبهم 
كل أذن أقفلت بالصمم؟ 
من تفانيناء وقطعالرحم؟ 
8 1 
قمتفيدشايمحاً كالعلم 
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إن ترخمّه فأذيال الصّبا 
وقوافيك على أسماعنا 
وقلوبُ الساس تهوي طربا 
2 
زعموا شعرك رجعيّ الهوى 
فركلّت الهم الصغرى كما 
وتربّعت على العرش الذي 
ليس من يزحف في السفح كمن 
أنت بعد الموت أبقى منهم 
وسواء قعمواأم جمجموا 
فارس الأسفار والأوتاركم 
زارعاًفي كلّأفق قمر 
تب هةالأعداءأنىمرهدوا 
وترامي عن فلسطين إذا 
كنت و ( الفيصل )"' سيفيّن فذا 
عشتما والقدسٌ في قلبيكما 
جلت انيسيسيد الي 
تمشاءاللهأن: تق قفا 


أوتفخّة 50 22 

كفراشات الربيع الوم 
2 ما 

ل 

يركل العملاق رأس القَرّم 
قصرواعن ساقه والقدم 
حلّقتهمَنُهفيالقمم 
جُبْتآفاق البيانالملهم 
نكرامن فنينا والقيم 
غير هياب ولامنهزم 
فَوّقَالكيدُسهامالتهم 
لمعاليناء وذاللل قم 
وصلاة في ظفلل الحرم 
قبل أن يسطع فجرالحخلم 
فاتفيدارالبلىمن نقم 


(1 ) هو الملك فيصل , والبيت يشير إلى جهاد الملك والشاعر يوم كانا صديقين وحمثلين لبلادهما في هيذة الأمم المتحدة. 


1 













الأبواب التالبة : 


أولاً : أهم النشاطات الثقافية في دولة 
الإمارات العربية الملتحدة ودول مجلس 
التعاون الخليجي (مرتبة وفق العسلسل 
الزمني في كل دولة). 


ثانياً : الأطروحات الجامعية. 


الغا : الإصدرات الحديثة. 
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أمسيات أدبية : 


8 أمسية شعرية/ حسن ساري . - أبوظبي : 


اتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ ؟/ 9/ 


55 دمت الأمسية شهيزة أحيد: 


أمسية شعرية : تداعيات خزامية/ عباس 
خزام . - دبي : رواق عوشة بنت حسين 
الثقافيء.5١١/‏ 6. صاحب 
الأمسية حوار حول الحركة الثقافية في 
البحرينء وأعقبها حفل توقيع ديوان 
عباس خزام الجديد. 


ل أمسية شعرية/ أحمد فرحات,: حسين 
درويش. بشينة خضرء. طه درويش ٠‏ - 
الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء الامارات: 
1550/6/١‏ اعيمن: الأمبية ضدمية 
فعاليات ملتقى الثلاثاء وتضمتت 

مشاركات قصصية وشعرية. أدارتها ريم 

العيساوي. 


© أمسية شعرية/ فاطمة محمد, أمنيات 


سالم. صالحة غابش  .‏ الشارقة : رابطة 
أديبات الإمارات بأندية الفتيات7/ 
5 


© أمسية شعرية/ عبد الله الهدية . - رأس 
الخيمة : مكتبة اليقظة العربية للمرأة 
والطفل, 48/ .١997 /٠١‏ أقيمت الأمسية 
ضمن فعاليات أسبوع القدس الذي نظمته 
المكتية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. 


امسية شعرية/ علي محمد القحطاني . - 
دبي : رواق عوشة بنت حسين الثقافي: 1/ 
ل 


© أمسية قصصية/ محمد دحو  .‏ الشارقة : 
اتحاد كتاب وأدياء الإمارات. /٠١ /١5‏ 


7 اقدم الأمسية إبراهيم عبد الفتاح. 


© أمسية قصصية/ عاطف أبو باشا. ‏ 
أبوظبي : المجمع الثقافي. /١١ /١5‏ 
535و 

دا آأمسية شعرية/ حسن دةء عبد الا 
سليمان الفضيلي  .‏ أبوظبي : اتحاد كتاب 














وأدباء الإمارات. 17/ /1١١‏ 1993. قدم 
للأمسية أديب كنج عزام. 

8 أمسية شعرية : يوم مجيد/ محمد سامي 
متصور  .‏ دبي : النادي المصريء /١1‏ 
159٠‏ أقيمت الأمسية احتفالاً 
بانتصارات أكتوبر. 


8 أمسية شعرية/ كريم معتوقء عبد الله 
الهدية  .‏ رأس الخيمة : نادي فتيات رأس 
الخيمة. .١597 /٠١ /١5‏ أقيمت الأمسية 
ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض 
الكتاب السابع الذي نظمه النادي. 


© أمسية شعرية/ علي الخوار. منصور 
المنصوري  .‏ رأس الخيمة : نادي فتيات 
رأس الخيمة, 7/٠١ /٠١‏ 1993. أقيمت 
الأمسية ضمن الفعاليات المصاحبة 
لمعرض الكتاب السابع الذي نظمه 
النادي. 


أمسية شعرية/ الشاعر العراقي مدين 
الموسوبي  .‏ الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات. 75/ 7/١5١‏ 1593. قدم للأمسية 


أكرم قنبس. 


لا أمسية شعرية/ علي رحمة الشامسي. 
مصطفى عزت هبرة  .‏ رأس الخيمة : 
جمعية المعلمين. مركز الدراسات 
والوثائق. /5٠١‏ ١٠/19937.أقيمت‏ 
الأمسية ضمن فعاليات الموسم الثقافي 
الآول للمركز. 


| الأخبار الثقافية 


© أمسية شعرية/ فيحاء العاشق. خالد 





ر. سيدي ولد 


الأمجاد. علي الفزاعيء. جورج طربيه. 


حسن فتح الباب. محمد عمران» نور الدين 


الشايجي. أحمد تي 


صمود. ياسين الأيوبيء مبروكة بنت 
البراء. عبد الله حماد  .‏ أبوظبي : الأمانة 
العامة لمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطينء المجمع الثقافي؛ ١؟/ /١٠١‏ 
7 أقيمت الأمسية ضمن فعاليات 
الدورة الخامسة لجائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعري. 


عرض الكتب وتحليلها : 


مناقشة كتاب (على الدرب)/ جمعة اللامي 
. - أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
/3/ دلادار المناقشة محمد عبد 
القادر سبيل. 


قراءة مقارنة للترجمات العربية لرباعيات 
الخيام/ محمد صالح القرق ‏ الشارقة : 
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 8/ /٠١‏ 
5 _.ل8ددار الجلسة أحمد فرحات. 


© مناقشة كتاب (جماليات المكان)/ 
غاستون باشلار ‏ شارك في الجل 
شيخة الناخي. صالحة غابش؛ قاط 
محمد. أسماء الزرعوني  .‏ الشارقة : أندية 
الفتيات. رابطة أديبات الاإمارات؛ ١١‏ / 
ايا 
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- معلم المبدعين/ د. خليفة السويدي .- 
أبوظبى : جمعية نهضة المرأة الظبيانية, 
1/١‏ 


أدب الأطفال/ الأديب البحريني ميرزا 
زهير. ‏ أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء 
الامارات؛ .١9953 /9 /١١‏ 


8# فلسفة الحب عند الامام الغزالي/ عبد 
القادر الكتيابي  .‏ أبوظبي : اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات ١593/9 /١7‏ قدم 


المحاضر كريم معتوق. 


#ا صفات المرأة المسلمة/ أمينة الشيبة . - 
الشارقة : جمعية الاتحاد النسائية, 4/ 
789 


فنالتعامل معالإدارة المدرسية 
والمعلمات والطالبات/ عيسى السري» 
صالح المرزوقي  .‏ الشارقة : مدرسة 
الزهراء الثانوية. جمعية الاتحاد 

.15957 /5 /١4 النسائية.‎ 


كيف تتعامل المعلمة مع نفسيات 
طالباتها/ د. أحمد العليمي  .‏ رأس 
الخيمة : مدرسة جلفار الثانوية للبنات: 
0/4 


#" النخيل واستخداماته التجميلية والطبية/ 


فاطمة المغنى  .‏ الشارقة : أندية الفتيات, 
بالج ا ع إدارة التراث: /1١4‏ 5/ 
17 أقيمت المحاضرة ضمن فعاليات 
أسبوع معرض آدوات الزينة والتجميل. 

الإسلام يكفل للمرأة حقوقها/ عثمان 
باري ثابت  .‏ الشارقة : أندية الفتيات, 
1997/54. نظمت المحاضرة لغير 
الناطقين باللغة العربية. 


أخلاق المسلمة التي نريد/ د. أحمد 
الحمادي ول فكان ججدرا ين 
جمعية نهضة المرأة, بالتعاون مع جمعية 
الإصلاح والتوجيه الاجتماعي. 5؟/ 9/ 
1595 


الخيمة : 


المسيرة التربوية في الأردن/ د. خالد 
العمري وزير التربية والتعليم رئيس 
جامعة جرش .- أبوظبي : الجمعية 
الأردنية, /٠١‏ 1997/5.أدار اللقاء 
قاسم طعامنة. 


© التنشئة الاجتماعية وأثرها على صحة 
الطفل/ د. سعاد العثمان الأستاذة 
المساعدة في قسم علم الاجتماع بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة  .‏ دبي : جمعية 
النهضة النسائية, 7/ ٠‏ إاأقيمت 
المحاضرة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم 
الطفل العربي. 


كيف نفهم ابن عربي؟/ هشام الدياغ .- 
أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء الامارات, 

















٠ /‏ لاار النقاش د. فالح 


ا دراسة نقدية في شعر الشاعر الراحل 
خلفان بن مصبح/ أنجيلا حداد  .‏ دبي : 
مرافىء دبي للثقافة والإبداع. 5/ * /١‏ 
155 

#ا كيف نعيش في سعادة/ هدى خلفان . - 
الشارقة : جمعية الاتحاد النسائية, 9/ 
60 


ا قدرة الله في الكون/ المهندس صخر عبد 
الله. ‏ أبوظبي : جمعية نهضة المرأة 
الظبيانية, ؟5١/ /1١‏ 1993. 


# كيفية إعداد أبنائنا للدراسة/ عيسى خليفة 
السويدي مدير منطقة أبوظبي التعليمية, 
سالم علي الهاملي مدير المنطقة التعليمية 
.- مدينة زايد : جمعية نهضة المرأة 


.1995 /١١ /1١١1 الظبيانية,‎ 


# الماء شريان الحياة فلا تلوثه/ ليلى 
ككشاني .د الشتارقة: جمعية الأثمان 
النسائية. بالتعاون مع مركز رعاية 
الطفولة والأمومة, 1553/٠١/1‏ 
أقيمت المحاضرة بمناسبة يوم البيئة 
لعربي تحت شعار: الماء شريان الحياة. 





# المحافظة على المياه/ د. حسن الخرخجى 
المستشار الإقليمي للاإسكواء. ماركوس 
كاندار . - أبوظبي : مركز رقابة الأغزية 





والبيئة في يلدية أبوظبيء /١١ /١5‏ 
175 أقيمت الندوة ذخ 
الاحتفال بيوم البيئة العربي. 


تن فعالفات 


المسرح العربي/ د. الرشيد بوشعيرة من 
جامعة الإمارات العربية المتحدة  .‏ العين 
: اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية 
بجامعة الإمارات, 7/٠١ /١5‏ 1993. 


# مفهوم الرعاية الصحية قديما وحديثا/ د. 
مدحت أبو النصر  .‏ دبي : رواق عوشة 
بنت حسين الثقافي: 17/ .1997/٠١‏ 


دور الأم المسلمة في تربية الأبناء/ الشيخ 
السيد الصاوي كبير الوعاظ بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية  .‏ الظفرة : 
مدرسة الظفرة الابتدائية العليا للبنات: 
٠ /‏ ١ا/‏ لللسدلة 


العلم وفتاوى المرأة المسلمة/ هدى خلفان 
. - الشارقة : أندية الفتيات. /١١ /١9‏ 
5ووا. 


# الوعي المهني للمعلم وطرق تحقيقه/ 
زكريا أحمن عيد ..-.رأس الخيمة #مدزرسة 


زيد بن حارثة, 19/ 1533/١١‏ 


# التعليم :ذلك الكنز المكنون/ د. محمد 
خلفان الزاوي رئيس قسم التربية بخامعة 
الامارات  .‏ العين : كلية التربية. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. ٠؟/ /٠١‏ 
3 
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8 السلام العربي الإسرائيلي في ظل 
الانتخابات الأمريكية/ د. كامل أبو جابر 
وزير الخارجية الأردني السايقء وعضو 
مجلس الأعي ان . - أب وظبي : مركزر 

ات والبحوث 

الاستراتيجية؛ فندق انتركونتيننتال 
أبوظبي, .15953/٠١ /7١‏ قدم المحاضر 

د. نجيب غضيبان. 


الإامارات للدرانب 


8 فن النحت في العراق/ محمد غني.- 


أبوظبي : المجمع الثقافي. /٠١ /5١‏ 
7 اأدار المحاضرة د. وليد عكو. 


8 التحكيم في العلاقات الدولية وانعكاساته 
العربية/ د. مفيد شهاب رئيس جامعة 
القاهرة  .‏ دبي : ندوة الثقافة والعلوم, 
1”/ ١٠993/1١.أدار‏ المحاضرة د. سعيد 
حازاف. 


ا أخلاق المسلم/ د. بلال فيليبس  .‏ أيوظبي 
: المجمع الثقافي, / : كحور 
القيت المحاضرة باللغة الإنجليزية» وقدم 
لها د. وليد عكو. 


ها موقف الإسلام من عمل المرأة/ شمس 

البارودي  .‏ عجمان : جمعية أم المؤمنين 
النسائية. هيئة الأعمال الخيرية. 7؟5/ 
: /اقيمت المحاضرة ضمن 
فعاليات حملة الأمل للمعاقين. 


8 نظرة نقدية لمفهوم ومؤّشرات ضبط 


الجودة في التعليم/ د. حسان محمد 


خسان > حا العين:: كلئة. التزبية: حامقة 
الامارات العربية المتحدة؛ لا١/ /٠١‏ 
15 


9 البعد الديموغرافي وأثره على الأمن القومى 
في دولة الكويت/ د. محمد إب كني 
منصور الأستاذ في قسم العلوم السياسية 
نخاههة الإمارات- ب التعين جامنة 
الإمارات العربية المتحدة: كليات الطلاب 
بالمويجعي: 4؟/ 7/٠١‏ 1993. 


© النظرة الغربية للنظام الإسلامي وفلسفة 
العلاقة بينهما/ فهمي هويدي  .‏ العين : 
مكتبة زايد المركزية؛ الاتحاد الوطني 
لطلبة الإمارات. 8؟/ /٠١‏ 1597. أدار 


المحاضرة عمِيد عمران الشامسىي. 


© سلبيات الخدم والمربيات في منازلنا 
ومجتمعنا/ اللواء ضاحي خلفان تميم 
القائد العام لشرطة دبي . عجمان : 
مدرسة سودة بنت زمعة الثانوية. مكتب 


عجمان التعليمي؛ 9؟/ /٠١‏ 19957. 


اتنا صحافة الشعر الشعبي في الخليج/ الشاعر 
السعودي فهد عافت  .‏ الشارقة : اتهاد 
كتاب وأدياء الامارات: ل لقسناة 


قدم للمحاضرة عزت عمر. 


نا المرأة في الإسلام : حقوق وواجبات/ أحمد 
عبد المئمم .أنبي: جمحية النهضة 
النسانية. ١؟/ 1993/5١‏ 


























معارض : 


© معرض قطر والفن التشكيلي  .‏ دبي : ندوة 
الثقاقة والعلوم., ب التعاون مع جمعية 
بيوت الشباب القطرية 8/ 9/ 1995. 
أقيم المعرض ضمن ملتقى السياحة 
الشبابية الذي نظمته بيوت الشباب 
القطرية في إطار الاحتفال بالعيد الوطني. 


معرض لوحات فنية/ الفنانة الماليزية 
سائيسوري ستريتون . - أبوظبي : المجمع 
الثقافي العربي: 7/5/5 5531١.ضم‏ 
المعرض 5٠‏ لوحة واستمر إلى غاية ٠١‏ 57/ 
لحت دده 


لا معرض اللوحات الفنية الفائزة في مسابقة 
المرسم الحر  .‏ الشارقة : النادي الثقافي 
العربي. 19/ 6 .. 


- المعرض الخيرى التاسع  .‏ العين : كليات 
الطالبات. جمعية الهلال الأحمر. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. /١5‏ 9/ 
وحمل 


ا معرض مهرجان الحصاد الأول/ عدد كبير 
من الأطفال  .‏ الشارقة : دائرة الثقافة 
والاعلام. /١4‏ 9/ 1593. ضم المعرض 
أعمال الأطفال في مجال العلوم 
والكومبيوتر والفنون والأشغال اليدوية, 
واستمر إلى غاية 15/ 5/ 1597 


الأخبار الثقافية 


© معرض تراثي لأدوات التجميل والزينة 
للمرأة . - الشارقة : أندية الفتيات» إدارة 
التراث - دائرة الثقافة والإعلام, /١6‏ 9/ 
175 أقيم المعرض ضمن فعاليات 


أسبوع التراث. 


معرض جمال الطبيعة/ طارق أحمد آل 
حسين . - أبوظبي : المجمع الثقافي. /١١5‏ 
8._. ضم المعرض 5١‏ صورة 
فوتوغرافية. واستمر إلى غاية 4؟/ 8/ 
15 


© معرض تشكيلي/ عدنان شرارة  .‏ ابوظبي 
: المجمع الثقافي» / 15 1١15515‏ ضحم 
المعرض 5 0 لوحة؛ واستمر إلى غاية /١١‏ 
٠3/6كك,‏ 


© معرض رواق الشباب/ 58 فنانا وفنانة . 
- الشارقة : دائرة الثقافة والإعلام, "5" / 
9/ 1997. ضم المعرض 65 عملا فنياء 


واستمر إلى غاية ١؟/‏ 9/ 1993. 


معرض صور فوتوغرافية . - العين : نادي 
العين الرياضي الثقافيء بلدية العين, 
4 ضضم المعرض ٠٠١‏ 


صورة جوية رصدت معالم مدينة العين. 


ا معرض «استعادات»/ صادق طعمة .- 
أبوظبي : المجمع الثقافي. 4؟/ 9/ 
15.©. ضمم المعرض 55 لوحة تشكيلية, 


واستمن ]لي غاية ان 5535/6 
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© معرض «الستة»/ محمد أحمد إبراهيم, 
حسين الشريفء محمد كاظم: حسن 
شريفء جون كليفرنء ويفك ويلاسيني . - 
الشارقة : متحف الشارقة للفنون - دائرة 
الثقافة والإعلام. ؛5/ .1993/١٠١‏ 
واستمر إلى غاية 5؟/ /١١‏ 19953. 

© معرض رسوم ولوحات قصص أطفال: 
حدوتة/ مصطفى رحمة . - أبوظبي : 
المجمع الثقافي؛ .1997/١١ /١1‏ استمر 
إلى غاية /٠١ /١4‏ 1993. وأقيمت على 


ها مشه ندوة فنية. 


#ا معرض صور فوتوغرافية . - رأس الخيمة : 
مكتبة اليقظة العربية للمرأة والطفل. ١‏ / 
٠‏ أقيمالمعرض ضمن 
فعاليات أسبوع الأقصى الذي نظمته 
المكتبة, واستمر إلى غاية /٠١ /١5‏ 
5 


© معرض تشكيلي/ صادق طعمة  .‏ الشارقة 
:دائرة الثقافة والإعلام. /٠١ /١١‏ 
171 . ضم المعرض ١5١‏ لوحة؛ واستمر 
إلى غاية /١١/ر 7/١٠١‏ 1953. 


8# معرض رسومات الطلبة : البيئة فى عيون 
أطفالنا  .‏ أبوظبي : المجمع الثقافي, 
جمعية أصدقاء البيئة. /١٠١ /١5‏ 1593. 
اقيم المعرض بمناسبة اليوم العربي 


للبينة. واستمر إلى غاية /٠١ /١5‏ 
كككل 


© معرض الكتاب السابع  .‏ رأس الخيمة : 
نادي فتيات رأس الخيمة, /٠١ /١8‏ 
7. تضمن حفل الافتتاح أمسية 


شعرية. 


ها معرض التصوير الضوئي . - رأس الخيمة : 
نادي الرمس الرياضي الثقافي. /١7‏ 
5/6 

ا المعرض الدائم للوسائل التعليمية  .‏ رأس 
الخيمة : مركز الانتساب الموجه /١5‏ 
5/١‏ 


المعرض الخيري العاشر . - دبيء العين : 
كليات التقنية العليا للطالبات: جمعية 
الهلال الأحمر, /٠١ /١9‏ 1997. استمر 
المعرض إلى غاية 57/ /٠١‏ 1997. 


معرض الكتاب الجامعي  .‏ العين : كليات 
الطالبات - إدارة العلاقات العامة 
والثقافية بجامعة الإمارات العربية 
المتحدة, بالتعاون مع دار المريخ للنشر 
والإنتاج الفني بالسعودية. /٠١ /١9‏ 
مله 1 


8 معرض الوسائل التعليمية  .‏ رأس الخيمة 
ازنية يسفن الامكدافية: مخطفة راس 
الخيمة التعليمية. 19/ .١19593 /٠١‏ ضم 
المعرض مجموعة من الا 
والوسائل المختلفة, واستمر إلى غاية 557/ 
ا ا 


أت التعليمية 

















© معرض تشكيلي/ وجيه نحلة . - أبوظبي : 
المجمع الثقافي: ١؟/ /١١‏ 1993. استمر 
المعرض إلى غاية 1593/٠١ /5٠‏ 
وضم ٠١‏ لوحة. 

ا معرض الساعات القديمة  .‏ الشارقة : 

متحف الشارقة للفنون - دائرة الثقافة 

والإاعلام 1993/5١/5١‏ ضم 

المعرض مجموعة من الساعات الفريدة, 

واستمر إلى غاية /1؟/ /1١‏ 1995. 


#ا معرض جماعة الجدار/ محمد يوسفء عبد 
الكريم السيد. إحسان الخطيبء نجاة مكيء 
محمود الرمحيء محمد قفهميء أاحمد 
حيلوز. عبد المحسن الجبوريء طلال معلا 
.- الشارقة : جمعية الإمارات للفنون 
التشكيلية, 5؟/ .١997/١١‏ واستمر إلى 
غاية 4؟/ .19937/٠١‏ 


© معرض تشكيلي/ الفنان الألماني فريد 
فالك  .‏ الشارقة : متحف الشارقة للفنون, 
دائرة الثقافة والإعلام. ؟'؟/ .19937/١١‏ 
ضم المعرض ٠١‏ لوحة فنية بالإضافة 
إلى بعض الجداريات. واستمر إلى غماية 
ل ل 


# المعرض التراثي للملاح العربي أحمد بن 
ماجد  .‏ رأس الخيمة : جمعية ابن ماجد 
للفنون الشعبية والتجديف. 5؟/ /١٠١‏ 
لكل 








النمساويون في الامارات . - دبي : ندوة 
الثقافة والعلوم, بالتعاون مع السفارة 
النمساوية,58؟/ 1993/٠١‏ .ضم 
المعرض ١5١‏ صورة ولوحة؛ واستمر إلى 


لل اكول 


لا معرض تشكيلي/ نذير نبعة. دبي: 
غاليري البوزان .١1995 /٠١ /١‏ ضم 
الفعرضن أعمالا للفتان من فترة 


الستينات, وهي من مجموعته الخاصة. 
ندوات : 


« تجربة الكاتبة في الكتابة للطفل/ شيخة 
الجابريء أسماء الزرعوني, بثينة خضر 
مكي . - الشارقة : رابطة أديبات الإمارات 
فى أندية الفتيات, .١9957 /9 /١‏ أدارت 
الندوة صالحة غابش. 


1# نظرة تقيمية لبرامج الأطفال التلفزيونية 
وتوجيه الأمهات إلى تعليم الطفل القراءة 
الصحيحة للبرامج/ د. محمد عايش رئيس 


قسم الاتصال الجماهيري بجامه 
الإمارات؛ د. حيدر بدوي من قسم الاتصال 
الجماهيري  .‏ الشارقة : أندية الفتيات, 
بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية 
المتحدة, /١١‏ 9/ 1993. 


اللغة العربية والمكتبات/ د. ثابت الخطيب»: 
جمال آبو دف. عدئان الخطيبء محمد 
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آفاق الثقافة والتراث ‏ ع )١5(‏ رجب ١4 ١!‏ م2 ديسمبر 1151م 





الجاغوبء هناء عطية؛ فاطمة إمام . - 
الشارقة : مدرسة الغبيية ومدرسة الزهراء 
الثانويتين: /1١1/‏ 5/ 19373. 

* فيروسات الحاسب الآلي/ يوسف عيسم 
حسن مدير عام معهد التنمية الإدارية, 
خالد البستاني وكيل وزارة المالية 
المساعد لشؤون نظم المعلوماتء فوؤاد 
محمد نبيه . - أبوظبي : المجمع الثقافي» 
معهد التنمية الإدارية, 15؟/ 59/ 19957. 

ا واقع المجلات الثقافية في دولة الإمارات/ 
د. حسن مدنء إبيراهيم سعفان: إبراهيم 
الهاشمى  .‏ الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات. 4؟5/ 5/ .١1997‏ أدار الندوة 
أنور الخطيب. 


المرأة والثقافة : تجربة الإمارات/ خيرية 
ربيعء؛ د. آمنة خليفة, هند عمروء د. محمد 
إبراهيم عايش, د. بدران بدران: أمل 
بالهولء مريم سالم. بثينة خضر مكي» 
أسماء الزرعوني؛ عائشة البوسميط, 
أمنيات سالم  .‏ الشارقة : دائرة الثقافة 
والإعلام, المركز التققافيء 5؟/ 9/ 
0 


# الانترنت منافعه ومضاره/ اللواء ضاحي 
خلفان تميم القائد العام لشرطة دبيء 
المهندس محمد حسن عمران نائب مدير 
عام مؤسسة الإمارات للاتصالات . - رأس 
الخيمة : مركز الدراسات والوثائق. فندق 
راس الخيفة: 5 ١993/٠١‏ أدار الندوة 
أحمد جلال التدمري. 


8 الكاريكاتير السياسي في دولة الامارات/ 


الفنان التشكيلي عبد الحليم البرجيني» 


رسام الكاريكاتير بجريدة الاتحاد ام 
نجيب؛ مصطفى رحمة  .‏ أبوظبي : المجمع 
الثقافي. /١5‏ ١١/9951١.ادارالندوة‏ 
عاطف باش 
وونة عمل عو كنتويات المفناييتة 
الصحفية الناجحة/ د. أحمد بن دانية  .‏ 
الشارقة : مركز الانتساب الموجه: دبي : 
كزالانتساب الموجه /٠١ /١5‏ 
اده 


© المفاتيح السرية للتربية النموذجية/ د. 


عبد الناصر العطارء د. نجيب عبد الوهاب 
. - أبوظبي : جمعية النهضة النسائية: 
٠‏ ١٠/1993.أقيمت‏ الندوة ضمن 
فعاليات أسبوع الأسرة الذي نظمته 
الجمعية. 


© التنمية المستديمة للمستوطنات البشرية 


في الأقاليم الصحراوية/ د.رامي 
الدياسطي رئيس قسم الهندسة المعماريه 
بجامعةالامارات العربية المتحدة, د. 
مصطفى أحمد بن > س من دائرة 
تخطيط المدن بالعين: د. ياسر صفر من 
قسم الهندسة المعمارية بجامعة الامارات 
العربية المتحدة, د. لقئ أحمن ين 
حموش من دائرة تخطيط المدن بالعين. د. 
يأسر صفر من قسم الهندسة المعمارية: د. 
م 7 رمن قسم الهذد 3 
المعمارية. د. عبد الله العريان. د. ناصر 









































المنصوري رئيس قسم الهندسة القدي: وكليات التفدية :1301/0/53 


المعمارية. د. رياض تبونيء د. زيني محمد 
علي وكيل كلية الهندسة لششوّون مدرسة جهود بناء الإنسان والمكاسب الوطنية في 


تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز . مجالات الثقافة والتربية والتعليم/ د. 
- العين : قسم الهندسة المعمارية بكلية حسن قايد مدير مركز الدراسات في 
الهندسة, جامعة الإمارات العربية صحيفة الاتحاد؛ د. علي قاسم. خلفان علي 
المتحدة, فندق هيلتون» بالتعاون مع مصبح المهيريء د. عبد الله جمعة, 

لجنة الأسكوا بالأمم المتحدة, ١؟/ /١٠١‏ د. هادف الظاهريء د. خليفة السويدي: 
كنيد د. محمد المطوع. بلال البدور. عبيد سلطان 


باداتعين#هؤهية الأتكاد الميمافة 
والنشر 55؟/ 7/1٠١‏ 19953. 
د. امين القضاة:؛ د. مصطفى الحسين نون مؤسساق الإعلام والتنشة في نشر 
: ل ال الله  .‏ العين : ِ 5 
الذجان تعب العادن عيد الله.:.- العين الوعي الأمني ومحاصرة الجريمة/ 

العلوه الإنسانية والاجتماعية: كلية 1 1 3 
كلدة العلوج الإنسابية والاجتماعية. -كلية .مح ستعين البتادئ :وزير الداخلية اللواء 
المتحدة, ١؟/ .١1997 /٠١‏ أدار الندوة 


التوازن في بناء الشخصية الإسلامية/ 


إيراهيم ناجيء العميد عماد حسين عبد 
الله إبزاميع: العايذ: العقيد سيف بخيت:. - 
الفتاح عاشور. 8 
و أبوظبي : وزارة الداخلية, /ا"/ /٠١‏ 
١‏ هه ااستمرت الندوة ثلاثة أيام. 
8# ثقافة الطفل/ عبد ا لحميد عبد الحي من 
١‏ التخقتاف::حت 1 علي حا 
0 في ن بالكامصد 8 الشعر والتنوير/ د. عبد الله مهناء مرسل 
الموجهة في وزارة التربية والتعليم, ' ذ اين عصفون فازوق اسوظة 
: لعجميء د. جابر عصفورء فار 
فناظف :ابيع تاش امن مدل مافش. - 1 
1 وه 0 د د. دلال الزين؛ د. محمد حسن عيد الله., 9 
أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات, : 
2 0 عبد الله المعيقل؛ د. عبد الله إيراهيم غلوم, 
/١‏ ١٠/1333.أدارالندوة‏ كريم 
1 3 د. علوي الهاشمي د. منيف موسى: د. 


معتوق. 


أفاق الثقافة والتراث ‏ ع (12) رحب ١:1١‏ 


معجب الزهراني: د. منصور الحازمي؛ د. 
فايزالداية. د. خليفة الوقيان؛ د. محمد 
لطفي اليوسفي. 
د. سليمان الشطي/ أبوظبي : الأمانة 
خماسء حسين عبد الله  .‏ الفجيرة : غرفة 1 4 ١‏ 

العامة لمؤسسة جاتزة عبد العزيز سعود 


تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاو: 
5 لقع البابطين للابداع الشعرى. بالتعاون 

وزارة التربية والتعليم. وإدارة التعليم ات 3 3 

ايت 0 المجمع الثقافيء فندق الشِي اتون. 54/ 


دوس ا 


التعليم الفني وآفاق المستقبل/ ذ. سليمان 
الجاسم, إبراهيم محمد. سعيد على 


5 
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ْ6/ 15 أقيمت الندوة ضمن فعاليات 
الدورة الخامسة لجائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعريء واستمرت أربعة 
أيام. 


محاضرات : 


1# تحديات اللؤُلنٌ الطبيعي أمام اللوّلو 


الصناعي الياباني : استضاف الملتقى 
الثقافي بالنادي الأهلي: في إطار برامجه 
الأسبوعية, الباحث (جميل أحمد الناصر) 
في ندوة عن تحديات اللوّلؤُ الطبيعي أمام 
اللؤْلوٌ الصناعي الياباني» وذلك في الثامن 
عشر من نوفمبر557١.‏ عرض الباحث في 
محاضرته بعض الشرائح التصويرية 
وبعض الصور الملونة لمواقع صيد اللؤلوٌ 
بالبحرين. كما نوه الباحث إلى أن المحار 
الذي يحتوي على اللوّلوٌ لا يزال موجودا 
بكثرة, غير أن النقلة الحضارية وظهور 
الشركات والمصانع أوجدت بدائل أخرى. 
وبقي الذي يرتادون البحر هم من هواة 
صيد اللؤلؤ والمهتمين بالأسماك. كذلك 
فقد أشار الباحث إلى أن سوق المحار 
بالكويت تغذي ما نسبته 35 من سوق 
اللؤلؤ الطبيعي وأن الباقي يأتي من 
البحرين والدول المحيطة بها. 


معارض : 


© افتتحت الشيخة نيلة الخليقة مديرة 


المتاحف والتراث بالبحرين معرض آخر 
المكتشفات الأثرية, الذي أقيم في متحف 
البحرين الوطني في الفترة ما بين 3١‏ - 
+ ا 1555 

احتوى المعرض على مائة وخمسين قطعة 
أثرية من الأوانى الفخارية المصنوعة من 
الحجر الصابوني وسلالاً مطلية بالقار, 
ولقى برونزيةء ومجوهرات تعود إلى عصر 
حضارة دلمون. 


تحت عنوان (ظلال من امبراطورية المغول) 
أقيم في الثامن من شهر أكتوبر ١9557‏ 
معرض (صور المباني التقليدية) 
للمهندسة المعمارية هناء خالد مالك. ضم 
المعرض مجموعة من صور المباني 
التقليدية تعود إلى عصر الامبراطورية 
المغولية خلال الفترة (516555 -1890/8ام) 
التي خلفت تراثا عريقا في آسيا الجنوبية 
على المستويات كافة, وانعكس أثرها على 
اللوحات الفنية والموسيقا واللفة 
والثقافة. 


افتتح معالي وزير شؤون مجلس الوزراء 
والإعلام محمد إبراهيم المطوع في الثاني 
عشر من آكتوبر ١993‏ المعرض الوثائقي 
الذي أقيم في (بيت القرآن) بمناسبة 


صبدوركتات«محمو بن خليفة + الأستطورة 

















والتاريخ الموازي» الذي ألفته الشيخة مي تناول المعرض أهم المراحل التاريخية 
بنت محمد ينت إبراهيم آل خليفة. للنشاط البريدي في دول الخليج؛ ابتداء 
ضم المعرض الوثائق والمراسلات التي مو أ سعد وي عاق 
يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع المنامة سنة .١886‏ وقد شاركت البحرين 
عشر, إضافة إلى صور بعض الشخصيات بمجموعات من الطوابع والأختام النادرة 
والمواقع الوارد ذكرها في الكتاب. والبطاقات التذكارية والمفلفات 
والرسائل القديمة التي يعود تاريخها إلى 

كات حي المعيات المعريد ل عام 1487. كما أقيمت على هامش 


السادس والعشرين من أكتوير ١955‏ 
المعرض الأول لكتاب الطفل؛ بهدف 
تشجيع الأطفال على القراءة؛ وتوفير 
الكتب والموسوعات المتخصصة. وقد 
أقيمت على هامش المعرض ندوة خاصة 
بكتاب البحرين للتعرف على مدى اهتمام 
الكاتب البحريني بالطفل. 


المعرضء. بتنظيم من جمعية هواة 


الطوابع؛ ندوة تتعلق بهواية جمع الطوابع. 


© أقامت الفنانة فوزية البستكي في العشرين 
من نوفمبر ١957‏ معرضها الأول حول 
الكولاج والتراث في صالة نادي المحرق. 
قدمت الفنانة نماذج من أعمالها الفنية 


© افتقح في الثالث من نوفمير 1493 الرائعة المستوحاة من البيئة المحلية 


معرض (الهياكل ومشوار التطور) الذي والتراث الشعبي القديم. 


أقامه قسم التاريخ الطبيعي بإدارة 
المتاحف والتراث. ضم المعرض هياكل ها نظمت جمعية الفنون التشكيلية في الفترة 


لحيوانات ضخمة مختلفة تميزت بها مابين “5 51 نوفمبر ١1931‏ معرض 

البيئة البحرينية. وقد أتاح هذا المعرض البحرين (فوتو كلاسيك 355). ويعد هذا 

الفرصة أمام المهتمين لدراسة الهياكل المعرض الأول من نوعه في الدولة حيث 

وطبيعة الحيوانات ووظائفها الحيوية. شارك فيه هواة جمع المقتنيات القديمة 
والتصوير الفوتوغرافي. 


أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة فى 


5 
-- 
| 
7 
لد 
3ُُ 
3 
ايهف 
5 
ب 
1 
7 
7 
1 
3 


118 


الفترة ما بين 5 - ١5‏ نوفمبر ١99‏ مهرجانات : 

المعرض الثاني المشترك للطوابع البريدية 

لدول مجلس التعاون الخليجى, الزى ١‏ * نظمتإدارة الثقافة والفنون المهرجان 
تكلنكه ؤزازة النوااصلاك واة 0 الخامس ليوم الموسيقا العالمي وذلك في 
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الفترة مابين 8-١‏ أكتوبر1995. 
تضمنت فعاليات المهرجان عزفا 
موسيقياً للثنائي الأمريكي تيموثي سوارز 
على آلة الكمان ودانيل وايسر على البيانو. 
كما تضمن أيضاً عزفا على التشيلو 
والبيانو لثنائي فنلندي؛ وعزفا على آلة 
العؤده شارك :فيه الفتاكون محمد حجان 
وأحمد الهرمي وبيل بادلي. 

وَالحتشمت فعتاليات المسرحان حوفت 
موسيقي على آلتي الفلوت والبيانو 
للثنائي أحمد الغانم وجميلة جاوادوف, 
وعزف على آلتي الفلوت والجيتار لثنائي 
فرنسي. 


© استضافت البحرين خلال الفترة من ١17‏ - 


4 نوفمبر ١995‏ مهرجان الأغنية 
العربية الخامس. شارك في فعاليات 
المهرجان عدد من الفنانين والمهتمين, 
كما تضمن عددا من الندوات: منها ندوة 
(الإخراج التلفزيوني الحديث للأغنية 
العربية) التي ناقشت محاور تتعلق 
بالإخراج التلفزيوني الحديث للأغنية 
العربية. وتقنية التعبير والتصوير. 


ددوات : 


- افتتحت في السابع والعشرين من سبتمير 
61 ندوة (بحث سبل تفعيل الثقافة فى 
البحرين) التي نظمتها أسرة الأدباء 
والكتاب في البحرين. وقد شارك في 
الندوة كل من السيد حسن سلمان كمال 
مدير إدارة الثقافة والفنون والناقد 


المسرحي الدكتور محمد الخزاعي تحدثا 
خلالها عن المعوقات والصعويات التى 
تواجه الحركة الفكرية والثقافية, والحلول 
المكنة للقفلك على هنا والخددرك يال 





أسرة الأدباء والكتاب قد نظمت ضمن 
إطار تفعيل المناخ الثقافي والأدبي في 
البحرين عددا من الندوات منها «أدبنا فى 
المنهج والكتاب المدرسى» وبدالكة اب 
وإشكالية النشر والتوزيع» و«أدبنا في 
مقررات جامعة البحرين» و«واقع الثقافة 
في صحفنا ودورياتنا المحلية». 

ضمن الفعاليات الفكرية المصاحبة 
لمعرض كتاب الطفل, أقيمت في التاسع 
والعشرين من أكتوبر ١557‏ ندوة حول 
«كتاب الطفل: الواقع والطموح» خصصت 
محاورها لمعالجة قضية كتاب الطفل 
وفق ثلاثة منظورات تناولها كل من : 
خلف أحمد خلفء إبراهيم بشميء يوسف 
عبد الغفار. 

أقامت إدارة الطفولة بالمؤسسة العامة 
للشباب والرياضة: والجمعية البحرينية 
لتنمية الطفولة في الثاني عشر من نوفمبر 
ندوة حول الاتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل والتشريعات المحلية, 
شاركت فيها الجهات الرسمية والأهلية 
ذات العلاقة بخدمات الطفوا 5 في 
البحرين. وقد سعت الندوة إلى إلقاء الضوء 
على بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, 
وبيان المشاكل والصعوبات التي تعترض 
تنفيذ بعض بنودها. واقتراح العطتورات 
ووضع الحلول المناسية لها. 

















© أقيمت في الفترة ما بين 1١5‏ - *© توفمبر 
45 ندوة تنظيم وإدارة وتقويم أنظمة 
الأبحاتالعلمية والتطبيقية 
والتكنولوجية التي نظمتها جامعة الخليج 
العربي بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 
شارك في الندوة أكثر من خمسين باحثا 
من المختصين والمهتمين؛ وممثلون عن 
أكثر من ثلاثين جامعة عربية. عقدت هذه 
الندوة ضمن إطار جهود التعاون المشترك 
بين جامعة الخليج العربي ومنظمة 
اليونسكو للتدريب في مجال إدارة أنشطة 
البحوث العلمية ونقل التكنولوجيا 
(سيتمارن). وتهدف الندوة إلى التعرف 
على التجارب الناجحة في بعض 
جامعات الدول المتقدمة في أمريكا 
الشمالية وشرق أآسياء وعلى كيفية إدارة 
أنظمة الأبحاث العلمية فيها للاستفادة 
من هذه التجارب في تطوير البحث العلمى 
في الجامعات العربية. ْ 





امسيات ادبية : 


أمسية قم يه/ لحمل سناحة رفون 
المصبح  .‏ الدمام : نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي: 7/5 410/7اه 

#ه أمسية شعرية/ حسن أبو علة؛ وعيد الله 

جبر؛ وأحمد عكور. ‏ جازان : نادي جازان 


الأدبي. اا/رت/ ها 


© أمسية شعرية/ عبد الرحمن القمري. 


ومهدي القرن, وحسين الهنداوي . - تبوك 
: النادي الأدبي, 7/55 37/ 511١اهد‏ 


- نحن أمة في مستوى التحديات/ د. حسن 
ابن فهد الهوعل  .‏ الطائف : النادي 
الأدبي5/ 5/ 5107اه 

© السيرة الذاتية والعلمية للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي/ فضيلة الشيخ عطية 
محمد سالم  .‏ الطائف : لجنة التنشيط 
السياحي؛ /١١‏ 5/ 511١اه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية/ فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان . - 
مكة المكرمة : مركز الدعوة والإرشاب 9/ 
6/ ااه 

8 من الآداب الاجتماعية في الإسلام/ 
فضيلة الشيخ محمود مختار  .‏ المدينة 
المنورة : مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة 
المنورة, /٠١‏ 5/ 511١اه‏ 

© التداوي بالأعشاب والطب الشعبي والطب 
الحديث/ د. محمد القوزء ود. عدنان عزتء 
و د. ناديا غنام  .‏ الرياض : مشفى الملك 
فيصل التخصصيء /١5‏ 45/ 11411ه. 

تطور نظام الدولة الإسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين/ د. عبد العزيز بن 
إيراهيم العمري. ‏ القصيم : النادي 


الأدبي 53؟/ 07/0 11١اه‏ 
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8 الأدب ومدارس الفن التشكيلي/ 
عبد الجبار علي  .‏ الرياض : النادي 
الأدبي, /51/ 0/ 5117اها 

الكتاتيب وبداية التعليم النظامي/ د. سعد 
شارع الحربي  .‏ القصيم : النادي الأدبي» 
ها 

© نجد ومكانتها في الشعر العربي والعامي/ 
د. محمد بن حسين  .‏ تجدء :1/ 31/ 
لااءاه 

#ا وسطية الدين الإسلامي والمحافظة على 
التراث/ د. راشد الراجح  .‏ تبوك : النادي 
الأدبي, ١٠/5117/17١اها‏ 

#ا نجيب محفوظ : خلفية فكرية/ د. مصطفى 
بكري السيد  .‏ القصيم : النادي الأدبي, 
1ه 

الرياض بين الأمس واليوم والغد/ راسم 
شعب  .‏ الرياض : الجمعية السعودية 
لعلوم العمران. /1١7‏ 511/3اه 

# أثر الأعاجم في الشعر العربي إبان العصر 
العباسي/ مجدي عبد المنعم عجمية . - 
أبها: كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية, 1519/ 5/ 511١اه‏ 

استلهام الموروث القصصي : روّية 
تناصية/ د. حسن بن محمد النعمي . - 
أبها : النادي الأدبي. 7/55 15110/7ه 

© شبكات المعلومات وآثارها الاجتماعية/ 
د. سهير عبد الحي  .‏ الرياض : معهد 
الاإدارة العامة, 54/ 5/ 511١ها‏ 


# الالتزام بين النظرية والتطبيق/ الشيخ أبو 


عيد الرحم' بن عقيل الظاهري .- ائل : 
النادي الأدبي؛ 7/55/ 511اه 
# الشعر والتد 


1 يس الحارثي  .‏ القصيم : النادي 


: مقاربات في التشكيل/ ل 
الأديق: ها 
معارض : 


© معرض تشكيلي/ أحمد راضي السبت, 
وعلي الصفار  .‏ الإحساء : جمعية التقافة 
والفنون: 5/ 5/ 5211١ه.‏ رافق المعرض 
محاضرة للناقد التشكيلي محمد العباس 
حول أعمال الفناتين: 

© معرض تشكيلي  .‏ الباحة : جمعية الثقافة 
والفنون/:١١/‏ 41/0١ه‏ أقيم 
المعرض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية. 

#ا معرض ملون السعودية التشكيلي.- 
الرياض : الخطوط الجوية السعودية. /١١‏ 
0ه. عرضت في المعرض 
اللوحات المشاركة في مسابقة ملون 
السعودية الثالثة. 

معرض رسوم أطفال دول مجلس التعاون 
الخليجي  .‏ الرياض : الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب. 7؟/ 511/0١ه.‏ شارك 
في المعرض حوالي مائة طفل من دول 
مجلس التعاون الخليجي. 

ات المعرض الجماعي للتصوير الفوتوغرافي . 























جدة : جمعية الثقافة والفنون» 5”/ 5/ 
7ه شارك في المعرض فنانون 
وفنانات من مختلف مناطق المملكة 
يمثلون هيئات ومؤسسات حكومية 
وأهلية. 

# المعرض الأول للطوابع البريدية.- 
الرياض : الإدارة العامة للبريدء /51/ 9/ 
7ه أقيم المعرض في قاعة المتحف 
والمعارض بالمجمع البريدي وتم فيه 
عرض المجموعة المصرية الأولى التي تعد 


أول مجموعة طوابع تصدرها دولة عربية. 
ندوات : 


* الحضارات القديمة في شمال الجزيرة 
العربية/ د. عبد الرحمن الأنصاريء و د. 
زيدان كفافي» ود. لطفي يحيىء ود. 
يوسف عبد الله. و د. معاوية إبراهيم . - 

الجوف : أمانة جائزة الأمير عبد الرحمن 

السديري» اا/ركا/ كاه 

ل أصول العقيدة/ د. محمد بن ربيع 

لمدخلي» و د. صالح بن غانم السدلان - 

لرياض: وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية؛ 7/14 2117/7١اه‏ 

استخدام تقنية الحاسب الألي في التعليم/ 
عماد فهد الدغيتر. وعبد الله علي الدبيجي 
الازساهى :كل الإزازة الس اق 
بجامعة الملك فهد, /٠١‏ 3//ا١51١ه.‏ 





© قضايا الفكر الإسلامي/ فضيلة الشيخ 
أحمد بن حمد الخليلي  .‏ مسقط : جامعة 
السلطان قابوس: 97؟/ 7/٠١‏ 1993. 

© التراث الحضاري السوداني : خصائصه., 
وأثره على الشخصية السودانية/ د. 
مبارك بابكر الريح. ‏ مسقط: النادي 
الاجتماعي للجالية السودانية, /٠١ /٠‏ 
لحكل 

© العادات والتقاليد العمانية من خلال رحلة 
ابن بطوطة/ د. إبراهيم بوتشيش  .‏ مسقط 
: كلية الآداب, 11/ 7/1١١‏ 1993. 

ا العدل والشورى في الإسلام/ فضيلة الشيخ 
أحمد بن حمد الخليلي  .‏ مسقط : جامعة 
السلطان قابوس؛ .1997/1١١ /١5‏ 


معرض «عمان القديمة»/ حسين الحجري 
. - مسقط : الهيئة العامة لأنشطة الشياب 
الرياضية والثقافية. .1993/1١١ /٠١‏ 

معرض «العالم العربي»/ المركز الثقافي 
الفرنسي بسلطنة عمان. ١5 - ١١‏ نوفمبر 
اداه 

# معرض فنون تشكيلية/ الجمعية العمانية 
للقتوخ التشكيل 18 فين 333 
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الجامعة الأردنية 


قسم اللغة العربية 


8 أنسي الحاج وقصيدة النثر/ رانة نزال . 


إشراف د. إبراهيم العافين. 


لكا حسيز مروة مفكرا/ موسى برهومة. 


إشراف د. أحمد مافي. 
ها سالم بن غسان اللواح الخرومي : حياته 
وشعره | راشد بن حمد الحسيني . إشراف 


د. عبد الجليل عبد المهدي. 


قسم العلوم الاجتماعية 

ا دور وسائل الاتصال في تغيير السلوك 
الإنساني تجاه قضايا البينة في الأردن/ 
كفا د عودة . إشراف د. عي 


الرحمن عدس. 





جامعة اليرموك 
كلية الآداب 


قسم اللغة الانجليزية 

8 طواعية ترجمة عبارات التناص في 
روايتي زقاق المدق ورؤيا/ خالد عوض . 
إشراف د. فواز عبد الحق. 


قسم اللغة العربية 

© الصورة الفنية في المنهج الأسطوري 
لدراسة الشعر الجاهلي : دراسة تحليلية 
نقدية/ عماد علي الخطيب . إشراف د. عبد 
القادر الرباعي. 

ا المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب المثل 
السائر في أدب الكاتب/ جبر إبراهيم بري 


. إشراف د. موسى ربابعية. 
كلية التربية 


نا توقعات المعلمين لدور المرشد التربوي في 


دارس محافظة إربد الحكومية/ 








أحمد عبيدات . إشراف د. نصر العلي. 

8 المشكلات الانفعالية والاجتماعية لدى 
أطفال الصف الأول الأساسي من وجهة 
نظر المعلمين/ خالد دوجان العموش . 
إشراف د. عدنان الفتوح. 








جامعة أم القرى 


كلية التربية 


قسم التربية الإسلامية 
8 الجهود التربوية للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)/ 


الاطيف محمه بالطو 


قسم علم النفس 

علاقة القلق النفسي ببعديهالإنباط 
والإنطواء لدى عينة من المرضى 
والأسوياء بمنطقة مكة المكرمة/ سعد بن 
عويض العتيبي. 





كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 


قُسم اصول الفقه 
له الآراء الأصولية في الأمر والنهي والعام 


والخاص للحافظ العراقي وابنه فى 


| الأخبار الثقافية 


كتابهما طرح التثريب في شرح التقريب/ 
فهد سعد الجهني . إشراف د. السيد صالح 
عوض. 

ا اختيارات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال 
“من أويوكهاي الركناة إلى اكوكشاتب 
الجهاد/ فايز أحمد حايس . إشراف د. عبد 


قسم السياسة الشرعية 

© دراسة لآراء ابن خلدون في الدولة الأموية 
(1غ-5؟١ه‏ - 55١‏ - ؤكلام)/ فوزية 
صعب الفوزان . إشراف د. فواز علي 
الدهاس. 


قسم الفقه 

* تحقيق إرشاد أولي النهى إلى دقائق 
المنتهى : كتاب الصلاة/ عبد الباري 
عواض التبيتي . إشراف د. عبد الله 
الفطميل. 

#ا ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في 
النكاح/ ابتسام عويد المطرفي . إشراف د. 

9 فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان في 
العبادات مقارناً بفقه الأئمة الأريعة/ عبد 
الوالي بن مشعان السلمي . إشراف د. 
مشرف علي الشريف. 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح/ 
أحمد الشريف العرضاوي. 
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© كتاب الصلح والحوالة والضمان/ عبد الله 
غرم العمري . إشراف د. حسين عبد المجيد 
أبو العلاء. 

© مصابيح الجامع للدماميني : من أول هل 
تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها 
مساجد. إلى نهاية باب الصفوف على 
الجنازة, تحقيق ودراسة/ يحيى بن محمد 


الحكمي. 


مركز الدراسات الإسلامية 


9 .كتاب:الخلع من الحاوي: للماوردي / .على 
بن عبد الله الغامدي. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 

ها تفسير القرآن ومنهج المودودي فيه/ محمد 
مطيع الإسلام علي أحمد. 

8 الفتنة في ضوء القرآن الكريم/ عبد الحميد 
عبد الرحمن السحيباني. 


كلية الدعوة والإعلام 


8 منهج ابن رجب الحنبلي في الدعوة إلى 


الله/ عبد الله عثمان آدم إدريس. 


قسح اصول الفقه 
# الدليل عندالأصوليين: حقيقته 
وتقسيماته/ إبراهيم بن عبد الله آل 


إبراهيم . إشراف د. عبد الرحمن محمد 


العحلان. 

8 شرح المغني في أ ل الفقه للشيخ 
منصور القاياني : من باب الإجماع إلى 
انكو الكتاب. تحقيقا ودراسة/ سامي عبد 
العزيز المبارك. 

* المقررات غير الزمنية في الفقه الإسلامي/ 
محمد بن علي الشهري . إشراف د. عبد 
العزيز علي الفامدي. 

قسم الفقه 

© أثر الجنون في الإسلام/ زيد بن سعد 
الغنام. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج/ 
سعد بن تركي بن محمد الختلان . إشراف 
د. صالح بن عثمان الهليل. 

بيع التقسيط وأحكامه/ سليمان بن تركي 
التركي . إشراف د. عبد الرحمن بن صالح 
الأطرم. 

ا شرح المغني في أصول الفقه/ سامي بن 
عبد العزيز الميارك . إشراف عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الربيعة. 

النظر في أحكام النظر بحاسة البصر/ 

رَة بثت العطوردى . تقراف 3. 


خذالع عقفاق عس :العؤيؤ الولمل: 




















كلية العلوم الاجتماعية 


الحج وخدماته في عهد الملك عبد العزيز/ 
وليد بن محمد جميلء إشراف د. فهد بن 


عبد الله السماري. 


كلية اللغة العربية 
ل أدب عبد العزيز الرفاعي: دراسة 


موضوعية وفنية/ إبراهيم :محمد المقوي: 
جامعة الملك سعود 


كلية الآداب 
قسم الجغرافيا 
© كفاءة الري وجدولة المياه في منطقة 
الخرج بالمملكة العربية السعودية/ نورة 
بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الشيخ . 


إشراف د. عبد الله أحمد الطاهر. 


قسم اللغة العربية 

© المشكلات الاجتماعية في المجتمع 
السعودي من خلال القصة القصيرة/ عبد 
الله بن حمد العرفج . إشراف د. محمد 
سعيد فرح. 


لا-المفصولات وقضايا التركيبية 


والخلافية/ ء بن علي المقوشي . 


إشراف د. صالح بن سليمان عمر. 


كلية التربية 


قسم الثقافة الإسلامية 

8 آراء ابن حيان في مسائل العقيدة ومنهجه 
في عرضها/ عبد العزيز عبد الله المبدل . 
إشراف د. محمد أبو الغيط الفرات. 

© استثمار المدخرات في ضوء الشريعة 
الإسلامية/ محمد جاد بن أحمد المصري . 
إشراف د. حسين الترتوري. 

8 الأسماء والصفات عند متأخري الحنابلة 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين 
في ضوء الكتاب والسنة/ نورة بنت محمد 
الحركان . إشراف د. عبد العزيز سيف 
النصر. 

8ه الجهل بالعقيدة ومدى العذر فيه/ حسين 
محمد حسن العلوي . إشراف د. عمارة 
فتوانتى” 

ا شرح الورقات لتاج الدين عبد الرحمن 
إبراهيم الفركاح/ عبد الحكيم مالك . 
إشراف د. محمد رواس قلعجي. 

9 العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية/ 
جمعة خليفة العنيزي . إشراف د. محمد 
طلعت. 

9# فقه علقمة بن قيس : جمع ودراسة/ أحمد 
عبد العزيز اليمني . إشراف د. علي محمد 


حستين حماد. 
© قواعد الفقه عند زين بن ابراهيم الحنقي: 
دراسة وتحقيق/ مبارك بن سليمان ال 
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يمان . إشراف د. محمد رواس قلعجي. 


كا" اب الاستفاثة المعروف بالرد على 


البكري لابن تيمية/ عبد الله السهيلي . 


إشراف د. محمد أبو الغيط الفرت. 
8 الوكالة بالعمولة/ عبد الله بن أحمد العبد 
القادر . إشراف د. حمدان بن عبد الله 


الحمداني. 


قسم الجفرافيا 
خرائط النقاط العددية والنسبية/ فايز 


السلمي. 


قسم علم النفس 

ها فعالية العلاج العقلاني في خفض رهاب 
التميز أمام الآخرين/ أحمد عمر أحمد 
مدخلي . إشراف د. أحمد خيري حافظ. 

قسم المناهج وطرق التدريس 

ا تقويم نشاط اللغة العربية غير الصفي 
بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض من 
وجهة نظر التلاميذ والمشرفين على 
النشاط/ صالح بن عبد العزيز السليمان. 

تنمية دافعية الإنجاز : دراسة تجريبية على 
عينة من طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة 
الرياض/ آسامة النجمي . إشراف د. عيد 
الرحمن سليمان الطرير. 


© دراسة تحليلية لأمثلة اختبارات الحغرافيا 
في الثانوية بالمملكة العربية السعودية 
في ضوء مستويات المجال المعرقي 
تصنيف بلوم/ خالد بن محمد بن عبد 
الرحمق | العون ات 
محمد الشعوان. 


دراسة تحليلية من واقع النشاط المدرسي 


اف د. عبد الرحمن بن 


في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض/ 
خالد بن سليمان الدايل . إشراف د. محمد 
فتحي الكردائي. 
©-- البحث العلمي التطبيقي ودوره في 
تنمية الصناعة التحويلية في المملكة 
العربية السعودية/ باسلة بنت أحمد 
الحمود . إشراف د. عبد الله عبد القادر 
تجارب رجال الأعمال مع مخاطر تذبذب 
العملات العالمية/ رفيقة حسين عثماوي. 
التطوير التنظيمي وأثره على كفاءة الأداء 
في المنظمة : دراسة تطبيقية على أمانة 
مدينة جدة/ خديد ة أحمد الحربي. 
إشراف د. علي السيد الحبيبي. 
تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية في 
الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالجمهور 
في ميناء جدة الاسلامي/ سعود بن طماح 
العنيفي . إشراف د. عيد الله معتاد 
الخالدي. 
ن تقويم سياسات إلا 


فتيئار 'لشغل " الوظاذة 


القيادية : دراسة على عينة من وحدات 


























القطاع العام بمدينة جدة/ مرزوق بن 
عابد المطيري. 

8 دور الإدارة العامة في مواجهة التحديات 
التي تواجه أجهزة الدولة أثناء الحج/ 
رجاء بن يحيى الشريف . إشراف د. محمد 
أحمد تواني. 

الدور الإشرافي الفعال لرؤساء البلديات 
والعتحمفات القروية في تطوير الأداء/ 
راشد بن مسلط الشريف . إشراف د. محمد 
أحمد التواني. 

# دور مؤْسسة النقد العربي السعودي في 
الرقابة المالية والمحاسبية على البنوك 
التجارية/ معيض بن سعد الشافعي . 
إشراف د. عمر السيد حسنين. 

اها- سلوك المستهلك في الشراء بالتطبيق على 
سلوك المرأة السعودية الشرائي 
لمستحضرات التجميل/ هيفاء عبد الله 
الجفري . إشراف د. رعد عبد الكريم حبيب. 

الا دراسة تقويمية لمقرر الحديث بالمرحلة 
المتوسطة - بنين من وجهة نظر موجهي 
ومعلمي العلوم الشرعية بمنطقة 
الرياض/ عبد الله عبد الرحمن البطني . 

اشراف + عبد المكيين مق سكن المتئئ. 
ا النمط القيادي لروساء الأقسام وفلايك: 
بالروح المعنوية لأعضاد هيثة التدريس 
بكليات إعداد المعلمين في المملكة العربية 
السعودية/ محمد بن راشد الصاحف . 


إشراف د. عبد الرحمن بِن أحمد الصائغ. 


جامعة الملك عبد العزيز 


كلية الاداب 





قسم العلوم 

الاثار الاجتماعية لسياسات التنمية في 
المجال التعليمي/ عبد الرحمن بن عبد 
الله العمري . إشراف د. اسماعيل خليل 
0000 


قسم المكتبات 

ا التخطيط للتربية المكتبية : دراسة من واقع 
حاسات هدارين الذوضكة الامتوافينة 
التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات/ 
حميدة عيد الصبحي . إشراف د. عباس 
طاشكندي. 

قوائم الاستناد لأسماء المؤلفين والأعلام 
العرب القدماء ودورها في إعداد قائمة 
موحدة/ علي محمد باطرفي إشراف د. 
عبد العزيز النهاري. 


كلية الاقتصاد والإدارة 
آثار التغيير في المستوى العام للأسعار 
على القوائم المالية لبعض الشركات 
المساهمة السعودية/ إيمان بنت صالح 
فاضل. إشراف د. عبد الله قاسم يماني. 
© موقف القيادات الادارية من تفويض 


السلطة وأثره على انجاز الأعمال : دراسة 
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نظرية وميدانية. على عينة من قيادات استيحان النضصوصض الأدبية #دراسة لبيان 


الخدمات العامة بمدينة جدة/ عائض بن 


سعدون العتيبي. 


تأثير الخروج الشعري في قصائد مختارة 


5 لولن توماس على قدرة الطالبات؛ بالفرقة 
© فاعلية الدور الرقابي للمفتشين الاداريين الرابعة بكلية الآداب للبنات على 
ن فى إدارات تعليم البنين بالمملكة ا 
العاملين في إدار يم اليدين ب الاستيعاب/ نعيمة بنت أحمد ساعد 

العربية السعودية/ سعيد بن يوسف 
الغامدى. 


الغامدي . إشراف د. علي مشهور الغلاف. 
ع ا كلية الآذاب للبنات بالرياض 
محمد بن فواز العميري . إشراف د. محمد 9 لكو 9 

عصاح الدين زايد. 

8 معوقات استخدام الحاسيات الآلية في 
الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية 
السعودية/ عبد الله بن أحمد شعيب . 


إشراف د. وهيب عبد الفتاح صوفي. 


كلية التربية 
8 التوافق المهني وعلاقته ببعض سمات 
الشخصية لدى معلمي ومعلمات التربية 
الخا ة/ مريم بنت حافظ عمر 
التركستاني . إشراف د. سعيد عبد الله 
جامعة الملك فيصل 00 
١‏ 5 1# دراسة مقارنة في مفهوم الذات بين 
كلية التربية أطفال : 5 
الأاطلة ال ذوي ص عوباتالتعلم 
١ 5‏ العاديين/ ا ة بنت عبد العزير 
#ا أثر الإلتحاق برياض الأطفال وبعضص 9 الو 1 
العوامل الاجتمامية والفقافية فى النشوان . إشراف د. سعيد عبد الله دبييس. 
الحصول اللفظي والتحصيل الدراسي قسح اللفة العربية 
لتلميذات الصف الأول الابتدائي/ جواهر 
بنت صالح الصقر . إشراف د. عائشة 
محمد عمر حسان. 


- القضية الفلسطينية في الشعر الإسلامي 
المعاصر بين 19571 - +1959م/ حليمة 


بنت سويد الحمد. 


كلية التربية للبنات بالمدينة المنورة 


ل إل 5 5 5 
كلية الاداب للبنات بالدمام - قسم اللغة 
الانجليزية 


00100 


لات تدريس التربية الأسرية/ آمنة 


محمد إسماعيل الرقاعى 























المركز العربى للدراسات الأمنية 
والتدريب 


المعهد العالى للعلوم الأمنية 

- بيئة العمل وعلاقتها في حماية رجل 
الدفاع المدني/ سليمان بن عبد الله 
العمرو. إشراف العميد د. عبد العزيز 
الفرائضي. 

© دور المعلومات والاتصالات في عملية 
اتخازن القرارات/ عوض بن معيض 
القحطاني . إشراف د. فضل الله علي فضل 
الله. 

8 سلطات المشرفين الإداريين وأثرها على 
أمن وسلامة المنشآت الاقتصادية في 
الرياض/ خالد بن سعد بن سعود آل 
سعود . إشراف د. السيد حنفي عوض. 

© عوامل التكيف الاجتماعي للمفرج عنهم 
وعلاقتها بالعودة إلى الجريمة/ نصيب 
بن عبد الكريم نصيب . إشراف د. أحمد 

# قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
الخاصة بالخدمات الطبية والاتصال 


بالعالم الخارجي/ عبد الله ناصر الرفيق. 





جامعة القديس يوسف 


كلية الآداب 


# تاريخ السياحة وتطورها في دولة 


| الأخبار الثقافية ' 


ال 0 


البحرين/ فوزية يوسف عبد الله الجيب . 


إشراف د. لويس يوزيه. 





جامعة جنوب الوادي 


كلية الآداب - سوهاج 


© إقليم الموصل والجزيرة من الفتح 
الإسلامي إلى سقوط الدولة الأموية/ 
محمد علي صحصاح. 


جامعة الزقازيق 
كلية التربية 


8 الإعلام التربوي في رحاب القرآن الكريم/ 


أمل نبيل بدر. 

© دور البرامج الاخبارية في تنمية الوعي 
السياسى : دراسة تطبيقية على إذاعة 
البرنامج العام/ أسماء رأفت الشيخ. 


كلية الاداب 
© رباعية الراح : رباعية يول سكوت عن 
الهند في السنوات الآخيرة من الاحتلال 
البريطاني/ ايناس الأبراشي. 
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| الأحبار الثقافية 


جامعة القاهرة 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 





© إدارة برامج الخصخصة : دراسة للعمالة 
المصرية/ خالد زكريا أبو الذهب. 

8 التنظيم الإداري للدولة الإسلامية في فترة 
الخلافة الراشدة/ صالح عبد الرحمن 
الشيخ 


يخ. 


كلية الآداب 


آلا البيئة الصعيدية وآثرها على الشعر/ ثابت 


كلية التربية 


© أثر تعلم لغتين على بعض المتغيرات 


العقلية لدى الأطفال/ محمد أحمد صالح. 
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معهد البحوث التربوية 





1١ ره‎ 








المدرسية 7 أحمد حسن محمد يوسف 


الجابر . إشراف د. عبد الفتاح أحمد جلال. 


معها الدراسات الإسسلامية 
بالقاهرة 


-الأندلس بين الفتح الإسلامي وقيام 
الإمارة الأموية/ نعمات عباس محمد. 
جار الله الزمخشري : أديبا وشاعرا/ 


ماجدة صبحي سيد بدوي» 





كلية الحقوق 


ا تطور النظام الملكي السعودي المعاصر/ 


محمد علي السليماني. 





جامعة ليفريول 
كلية العلوم 


ككف اخظاء ير امت اللكومة يوك متخليل 


التغيرات المتعددة/ زهور الخنجري. 











ب - أطروحات 





جامعة كلية الآذاب 


قسم الإعلام 
ل الاعلام الإسلامي ودوره في مكاف فحة 
الإرهاب/ عبد العزيز بن ناصير ال سعود. 

















كلية الآداب 
الموت في الشعر العربي الحديث : 191١1‏ - 
17 أحمد بكري عصلة. 








الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 


كلية الشريعة 
جهود العلماء والولاة للحفاظ على السنة 
في العصر السلجوقي/ خالد محمد عليان 
الصاعدي. 


1 لأخبار الثقافية 


الدكتوراه 


محمد بن سعود الإسلامية 


كلية أصول الدين 
قسم الحديث 
© تخريج الأحاديث والاثار الواردة في 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجلدين ١9‏ وى /5١‏ سمير بن سليمان 
العمران . إشراف د. مصطفى محمد السيد 
أبو عمارة. 


كلية الدعوة والاعلام 
© الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية/ ناجي بن حسن صغيري . 
إشراف د. عبد الله ضيف الله الزحيلي. 


كلية الشريعة 

قسم أصول الفقه 
8 الغاية عند الأصوليين وأثرها في الفقه/ 
يوسف بن حسن الشراح . إشراف د. عبد 


الرحمن بن عبد الله الدرويش. 





قسم ال 7 
© المحتوى الثقافي في نظريات التغير 
الاجتماعي الغربية الحديثة في ميزان 
الفتكر الاشبلامى/ محمد يكن يتجيى 


اليحياوى . اشراف د. عمر عودة الخطي 





أفاق الثقافة والتراث - 


عملم 


0 


بحن 2581218 سك 1313 


1١8 





























آفاق الثقافة والتراث . ع )١9(‏ رجب ١4١17‏ ه 


ديسعير 1537م 


1 





كلية العلوم الاجتماعية 
8 الجغرافية الطبيعية لمدينة الرياض/ عبد 
الله بن عبد العزيز الحميدي . إشراف د. 
عبد الله بن ناصر الوليعي. 
رحلة المرأة اليومية للعمل في جدة : دراسة 
جغرافية على النساء العاملات في القطاع 
التعليمي/ ليلى بنت صالح محمد زعزوع. 


المعهد العالى للقضاء 


9 الكافي في .شرح الوافي للنسفي : تحقيق من 
أول كتاب الحوالة إلى نهاية الكتاب/ 
فيصل بن عبد العزيز اليوسف. 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

قسم الاقتصاد الاسلامى 

ا مفردات المذهب المالكى على مذهب 
المعاملات المالية/ 00000 
التشكينة: إشزاف :رصان حافظ عيد 
الرحمن. 

قسم التاريخ 

© فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في 


القضايا العربية والاإسلامية/ عبد 


الرحمن عبد العزيز الحصيني . إشراف د. 
يوسف رابع الثقفي. 

قونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم : 
دراسة تاريخية وحضارية/ نورة عبد الله 


باذياب . إشراف د. أحمد السيد دراح. 


نصارى الشام في ظل الحكم الإسلامي منذ 
الفتح حتى نهاية الدولة الأموية/ عبد الله 


ابن حسين بن عبد الملك الشريف. 


قسح الفقه 

* التوضيح في الجمع بين المنقح والتنقيح 
للعلامة أحمد الشوبكي : تحقيق ودراسة/ 
ناصر عبد الله عبد العزيز اليمان . إشراف 
د. حسين خلف الجبوري. 

8 فق هدالامام محمد بن سيرين في 
المعاملات/ أحمد موسى السهلي. إشراف 
دعو العحدب مكهق: سس المجيد: 

© كتاب المعاياة في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي/ إبراهيم بن ناصر البشر. 
إشراف د. محمد العروسي عبد القادر. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي: 
دراسة نقدية مقارنة/ محمد ابن عقيل 


موسى. 


كلية اللغة العربية 
الجزم وأدواته في القرآن الكريم/ عفاف 
محمد سالم . إشراف د. صابر أبو السعود. 


كليات البنات 


كلية الآداب بالدمام 
قسمع الجقرافبا 
اث مشبكة الطرق البرية في المنطقة الشرقية في 
المملكة العربية السعودية : دراسة في 
جغرافية النقل/ نجاح بنت مقبل عبد الله 








القرعاوي . إشراف د. محمد أحمد الرويثي. 
كلية الآداب بالرياض 


قسم البلاغة 

دراسة بلاغية في إعجاز النظم القرآني في 
آيات خلق السموات والأرض والإنسان/ 
هند بنت سليمان القاضي . إشراف د. 
بسيوني عرفة رضوان. 

من أسرار بلاغة النظم القرآني في آيات 
الآداب الاجتماعية/ آمال بنت راشد 


البلوي . إشراف د. بسيوني عرفة رضوان. 


قسم التاريخ 
# الحياة الاجتماعية في متصرفية عسير من 
8---550اه/ ب بصيرة بنت إبراهيم 


عبد الرحمن الداود. 


قسم اللغة الإنجليزية 

« نحو نموذج لغوي براجماتي للترجمة بين 
العربية والإنجليزية/ ابتسام بنت ناصر 
الراجحي . إشراف د. سلوى عبد العزيز 
كامل. 


كلية التربية للبنات بالرياض 

المعادلة الديوفنتية/ فدوى بنت سلامة 
آبو مريخة . إشراف د. شميم أختر عارف. 

من أسرار النظم القراني في ايات الصبر/ 
فاطمة محمد الراجحي. 


| الأخبار الثقافية , 


كلية الخدمة الاجتماعية للبنات 
© ممارسة برنامج إسلامي في خدمة الفرد 

مع حالات القلق النفسي/ موزه بنت 
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والتراث ‏ ع (15) رجب 151٠‏ ه 


> ديسمير 1 


1م 


153 











اا سبع 


٠ 


١‏ - أن لا يكون النص منشوراً من قبل. 
؟ - أن تراعى فيه المواصفات التالية: 
١: ١‏ - أن يكون مضروياً على الآلة الكاتبة . أى منضداً على الحاسوب. ومرقماً ترقيماً 
متسلسلاً بما في ذلك الجداول والأشكال والمصادر والمراجع. 
؟ : ١‏ - ألا يزيد عدد صفحات النص بما فيها قائمة المصادر والمراجع والأشكال 
والرسوم عن ٠١‏ صفحات مقاس (44) . 
"٠"‏ - أن يرافق النص بملخص عنه في حدود )٠١١(‏ كلمة. 
5 - أن يرفق الكاتب مع النص , لمحة عن سيرته الذاتية (للمرة الأولى فقط). 
4 - أن تكون المعلومات موثقة توثيقاً منهجياً ( راجع قواعد التوثيق المتبعة في المجلة). 
1 - إن هيئة التحرير هى الجهة المحكّمة والمخولة بالموافقة على النشر أو الاعتذار دون 
ذكر الأعذان ١‏ 
- تحتفظ المجلة لنفسها بحق التصرف فى النص حذفاً , أو اختزالاً ؛ أى إعادة صياغة . 
بما يناسب أسلويها في النشر. 00 
6 - لا تلتزم المجلة بإعادة النصوص إلى أصحابها . سواء نشرتها أم لا. 
4 - تصبح المقالات في حالة نشرها ملكأ للمجلة وبالتالي لا يجوز لصاحب النص إعادة 
نشر ما سبق نشره في المجلة » أو نشر ملخص عنه في أي وسيلة إعلامية ؛ إلا بعد 
موافقة خطيّة من رئيس التحرير. 0 






































تنس مخلة آفاق الثقافة والتراث إلى أن تكون جسراً ثقافياً بين المؤسسات الثقافية ترفدها 
بالأخبار الثقافية والأكاديمية والنشاطات العلمية والإصدارات الحديثة. كما أن المجلة تصل 
إلى أكثر من ثلاثة آلاف باحث ومؤسسة ثقافية؛ من جامعات ومراكز أبحاث وتوثيق» 


ومنظمات علمية متخصصة: ودور نشر. 
لذلك , فإن المجلة ترحب بالإعلانات المتعلقة بالأمور الثقافية حصراً » ومنها : 
- الجوائز العلمية. 


- المؤتمرات ؛ واللقاءات . والحوارات الثقافية » التي تنظمها مؤسسات علمية. 
- الإصدارات الحديثة. 


للاستفسار حول شروط الاعلان ؛ الاتصال : 
مجلة آفاق الثقافة والتراث 
ص ب 551١هه‏ 
دبي - !. ع.م. 
تلفون : 5559955 15555955 1١1/5515‏ 
فاكس : .1931565 5 910/١‏ 


: 3 نامل عطاة مآ 05م8م 


عسلتلدعل 11 «ملغهء 1اطنام 10 كله /خامع2عء 7لامصصة تزعل تكقصمء [أانت [2متنا0[ '1 1 ى عط1' 
: طايد بإالوء11اععمهة 

.125 لقة كلتدككة عااتامعلع5 - 

05 عاتمعلدعه لاط لع تممعره جعسباععا عه دوستاععم 'ره عععمععلممء عكتاموعع5 - 
.كعالناتاقما اعموعوعمر 

لقع لامها طعوعدع" زه مع المع لاصتا صا ممتالدمم طاموعوع2 “ره علمعلوعم - 


قض0 لأوع 1 أطانط أرععع] - 


1 20 31 5أداع طاعع نا 0 طاطم 
:1 1نا1 21 هللا 120312 21 8130 
تاعث .لا ندطنا 55156 تنروق .0 بط 
9 , 025999 , 624999 .ولح ,إن" 
50 ل - 971 :1 




















21111 1141 عتسعطله1 60172 104عدهم 1016 عطغخ عع ودموع1015 


مامه أن عد جعي ف عط للنتمطة جه ,لوإنتمعه بيت بجعي عه لمع ملسم عأ امبدصدسز عترط 
وعمافها عتجمماعا تأعقيس ف جمعحق ععغيد متام صحطلها لمذي عستسجطنا الت جرال 
2 لشة وويجم ,4 بطسا ,7 ساملا ,(وملصصط) يممص ساتحمة] مسوم ص1 





لمعتلمتممم إن متعتناطمم عط إن ععسع عخل) ما ععتدمع عمانفيداع ه وتطامك ع أمتصبدمز عثط1" 
بمامطعد جووظا .وععوكه عسوغطل كلة اله خخ «متسعتلاست ذف عصفلنت عتصصادا جره فيا 
مععاتسعد علطا عط عتم ما أسعطاع لظ أعمل لاتمطى مع لعحاة عتتجماما [ه 

الاحرونهم إأخاء ا لاضف .اذط.5 25501 خط 

لك للل؟) ععوعءك له جطحرمسواتطط لصن ميغ "| كب مصلا انتمتسمعتم! عمعلاجمر 

ننلصا ,نطنتا لكا ممتمعنائحتت عتتسماجا دا توعساممحاءك 1 لصن معمعاعك عدج مولب استصوصت) 











...علص عأطمطصط ص (كز عتتمدات] متلممعط) 
مع أعااة خ0دقعم 0ط 
84 ععدم ,21 ععطلصسلط ,ذا ا عسات ,لعولا لك) أمممسل جممطانا 


ومع ملأت ممحع عه" عض مع «معتفله عاأطمامب عومد يم معتسهاها معتلممم 


811 ناوللا اوكطع 10 
جام مين ان ععحاء«تعسيمم"؟ مامطيما لطتطم حك ,كيلو يعناطب] عتجمياكا أب مهبم معت ) صتمت 





الممممك © ,متاعظ 


مانام سعد عتدضاج] عط إن وجمإمطعد جه تعجانا أعسعوعم الت «ظل لعل« عسسدمعمر جز )1 


01 .16 لاف الت! ادا 
40 عهدم ,! ععطاصسطط ,2 عمساد لك مقع صدحت ممم بي /لا) ممما لممما يطخ 


عط ون عسوم اسقط طعنطه معتمهاها ذعتلمصع] سن عليه جيدم عط لمانتمحك يدملا 
.قفارملا «طاكيمان! فقت عحاة قحم حدملها حن معنم ممصا مسمجدهم من أمدسمدمز ملطم طفن 
لاتقامات] للخ ١!‏ 111 كا نان (.8710) 01« حدممة ام 

خذنا :)2 ممومتطعد/لا ,مسساءهما سرع عاللزاخ 11 





ممما فاضعغلصف أت وعاطدا ومعبيءم ردم ]آ وعيكوا برلمعنمهبن كالتما .امصيامز عامغتصمع امه الهم عام مخ عا مءتس«بقلءا معللوهم 
لعاععاعو عن كممتلي تاطيام بمقدماءم عدعجا؟ .عاءتسلاءمبت كممتادع اطبجر ومتىبمع ععطاه عمد كلقعتاءماءعم ,وامقىى إن بجمزمهب مامت 
لدم أاأادم لمج عتممومععماعمو ,لدمسلايه ,ذاه اوناع رما ععصف ]1 أقجؤاى بأعطا له كتفوط معطا مه هع أدمهاء! مع ممم بجا برم ءاعمأ و10 
كارن تمتلكساكح عطلنزه ومأملات 

.تطماذا آه مامح عطاا مه وعدندعوتل بمممتامرعوا-تيايص الدعها عمجعؤلم أن ععبنه معتجميج بخا كأ هءأصهلدا معتفوتعم 
لااطقاط د مت عقم يا ه وعدونا ممع ,معو كعمدمن) من ١‏ بممعطنا عنامنز عبتا اتكابا ععاة| 5 هعءأسيهادا هع أمملمع2 ام عيووز مح كأعنيم ا ببصاكحم ةا 
ها اععزدام باتع ادروا عت برل عتاحعه كعملامتعوتل أت تويماععدرة لعقمعط م ذه طجاتتدحمعماصا عاطمكقعدع تادز مرعؤزافل )أ أمصمم! اعدمحوممن 
. .كعناكةز عأحموانا 


كعااعجا هءأجرهادا وءتلملععم حرموعا ها لععم نهر ماعط اعوج ومتلعيكم عدا يحتصمط ما قحك للم لل 










وي سد سد سد سد سد سد لس سلس لسلس سالدلد - للد 5 
معام و اع ع م وعم دكا ٠‏ #شاررنا ممعسة ععمم ل مل عسطتصساة 1 ل كعتاترمم تمع 
)811 ] 1 رفاس 3 ل عمائلة! بد التحممة) 

15 الاطتجرع أ » أبلتر 17 #أ لالس اذ] معللل ممم 
ما جسني معطو لا 6 مب سمل ٠‏ ملام تلكار هللا ,9100ة عام نس] لسر 


معده"1 ندع 010 دده 1وذ زواع قنان8 
ععاق؟ صمنام كعوطن5 لتتتصمخ 
وماساناعم1 لأ 0.00بقكنا لدملوتسوتود1 لآ 


عنصمل 
وعم للم 


واد 000 ,مغخماظ ,وان 
002110212102101 لاا د 
شلاتلك لل دم ممياحن مالي لا 

تعلنين لومصصاية لا 


























جبملطعاأدايةا ميجر ان 





للكت 
سا بباميسيهت ولدلا انماع 5 عم لكيه متحمير وى تعره اماس مواقا - 
00 0 تاتون سارل معاد إلهقا ا 5 0 1 ا 5 
6 الماح ما أمنعية لقان 003 111 تلام 





إاتللفمل 





ادفلساك ف ا ا 000 










































متذع5851021 5قش 7081-01 117/0 


70117 111 ار 151111 

عط _كمتاكداط بدصذاكا مذ أجععنما 0# مععة أكد هن عحاممم ما لهلت لهل كا “مطل 

بك للم زإعدوآ-طدم عطا ,كدممتتداء؟ سداكلع/7١‏ ممعتقة طدمل! مه أكمع 3410016 
لمعتتادم دستاسدكا بدكالمادعنه بمماككته مدتكامك ممعم تاكيك بددتلمعتمعاممي 

مستاكنا/! عط أن كعنككا لله عبروطة سه كعناممصتم مستاكد/ة بتطعناهطا كدامتوتاء 20 
عامس أمصة عأنجى طائف ما حول غعلز عثاتلهاتماتنة ,كنوتك؟ 3 مذ ممتلمط مأ توأته«مصرمت 
عاعتحل لعمبت 2 طاتبط ,لمت عط ع0 لله لصتا كاذ 0 عماجدعمحم نزلمه عن كذ غ1 .ععقدوصةا 
...15ملباطتعطمم 02 إعضةم لمم تتقهمننا قة 35 [أعنت ك2 وتطوك لمم لال مكمه _ 


















ماده ا أن عرلا اه وار تع وطالى 2-0 رط برأ طسه0توبرمع ه عنرود "0 دوءأوره» ل 00 
(300 5 قمهاأساتاقم][ / 100 85 **مامعلسا5) 150 5 كلدملأتلم!ا :منمدمز +*دعامم أم)ندره 
(50 55لا كممانسطتاكما) 25 55لا كتهب لاكتله!] عأثمم متم برط تجوز رم 


مجلة التاريخ الإسلامي 11151017 :)514011آ1 "01 بلذلال8 1011ل 
لدنهمنا-تط م .10م؟ عط ص لصفا كاذه لفدسيهز لمعرعاعم لص لمعتلقاععمة نزلهه ع1" 
أذ كعممعامم لصة 5دماتلت 02 أعصدم تمده تمد عام م طاتة تلهس أمعطونط ؤه لمسنامل 
05ت 2 10 لعأم اقل ذز لصة عتطدية لصد طادتاعصظط طامط صا وعاءتاية لصح دعصم كعتصت 
.065نا تمعلمتط مغ حتماك] ناميه دده ركه :كمعتصتل كا لله صا بصمكئط عتحصداكا 4ه تمد 
.*(9 155 اتمسجرته برط ببعنء»5/) 00[ 85[ «مرورم ملعنررى 
+ * رونا ععطناد أمنتجار 
0 هذا كته أنااتامم[ا (130 م **وأصعلساة) 200 مظ ماأهددل تختلصآ :مناسا 
00 فكلا كمه نا نطتاكمل (200 ككل ؟+سامعلس3ة) 300 15 خلصل تتلا باثمم مع سيد برط رماي اوح 
15360 105 ناناقه!ا (20 1153 **ماصعلينة) 115530 كلمنيل أختلصا تأتم مره برط 0 
أت لغوت" مور[ * * راجت ززاه جا إن ار م طادهطعننوعراء/.0.اما برط لعاوعععن اتعسصرهم * 





80 ا ورمع 00 1 000 لماه 2 00 20 1 
دادا وا اناري ونوع11 


دنلم] 110025 تطاعم كملظ موقل متحصول يعحهاعمط اعنوط اندم 2-84 ,9701 عمق 0م 
502 0603 (009111) نخح 1 2833 693 ,2825 693 ,69273483 (0091[11) :.اء1 
أت ددع 0ج ةدم هلام علج «إنمم 8[ 25تزاعط مصلق ,هن لفقا مم4 ١‏ علاطو 


21616 7 طخت انك إافوة بقضه والرتنعو مق وعروع ون :00301 





















































يعلن مركز جمعة لماجد للثقافة والتراث + لجميع الباحشين أنه مهتم باقتناء 
تررضت الجامعية ( الماجستير والدكتوراه ) المتعلقة بالدراسات الإنسانية؛ ولديه منهاما 

يزيد على سبعة آلاف وخمسمئة أطروحة أصلية ومصورة وقاعدة معلومات تضم أكثر من 
ا . وقد أحدث من أجلها قسماً مستقلاً في مكتبعه للإيداع والحفظ بعيداً عن 
متناول أحد. إضافة فة إلى أنه يدرج أسماءها في ي الزاوية الخصصة لها في مجلة آفاق الثقافة 
والدراث . ويأاني حرص المركمز على هذه الأطروحات سواء باقتنائها أم بالحصول على 
معلومات عنها من أجل تأمين المرجعية اللازمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين 
يعوزهم كشيرا الاطلاع على الموضوعات المطروقة ليشعغلوا في غيرها. الأمر الذي يبعد من 
احتمال تكرار البحوث» ا ل وخيبة الأمل . 

هذا وقد وضع المركز في خطته احتمال نشر بعض هذه الأطروحات بالتعاون مع أصحابها 
والاتفاق معهم بالاستناد إلى الا لأسس المالية والفنية التي يعتمدها في نشر إصداراته . 

فيرجى من الأساتذة الباحثين وخصوصا أبداء دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتصلوا من 
أجل هذا الموضوع بقسم الدراسات والنشرة في المركز كتابة أو حضورا للاطا طلاع على أية 
تفصيلات يودون ه فتها. 
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" أعمال ندوة 
دكتاباتالرحالة 
والبعوثين عن 
منطقه الخليج 
العربي عبر العصور, 


647 هم-111ام. 










#اأعيانالعصر 
وأعوان النصر 


تأليف صلاح الدين بن 
تحقيق عدن :من الأساتدة. 
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| أبو حاتم السجستاني, 
| تحقيق حاتم صالح 
| الضامن. 
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# النشاط الثقاظ 
| ؤدولةالإمارات 
]| العربية المتحدة عام 
إكوول. 















#امعجممالتراث 
العربي المطبوع بين 
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* الفكر الاداري 
إعداد إدارة البحث 
العلمي والنشاط 

الثقافي بالركز. 


محمد محمد نأشد. 















لا سعيد بن جودي 
السعدي: 
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